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نادى منادي معد » بعد الفراغ من امر القادسية : الى المدائن .. الى ايوان 
كسرى ؟ 

جعل في الطليعة » زهرة بن الويّة ثم لحق بزهرة » عبد الله بن المعنم » ثم 
شرحميل بن السمط » ثم هاشم بن عتبة » وقد جعله سعد خليفة له » بدلاً من 
خالد بن عرفطة . 

فنزل الميع في موضع الكوفة > ولم يلبثوا حتى ارتحالوا بريدون المدائن 
وزهرة امامهم الى ان انتبى الى بلد يقال له برس . 
معه الى بابل » ثم مات فبها من طمنة كان زهرة قد وهبها له .. 

وكانت فلول الفرس ومن بقي من ررٌّساء القادسية » قد لجأوا الى بابل وعولوا 
على الدفاع حتى الموت ولولا بسطام » احد زعماء الفرس في برس» لا علم زهرة 

اتى بسطام زهرة وقال له : لقفد أحببت العرب وانا ارى ان النصر سيتم 
لم في جميع الميادين واني ناصح ليم .2 قال : باذا 9 

قال : ان قواد الفرس مع الجيش الذي فر من القادسية يقيمون يبال وهم 
كثار وانت لا تستطيع مع المقدمة ان تحمل في بابل لواء الظفر . 

قال : لقد كنوا في القادسية خمسين قائدا ول نبال .قال: اما انا فقد نصحتك. 

فكتب زهرة الى سعد وكان قد نزل الكوفة » فتعجل في المسير الى برس » 
هو وقواده » ثم بعث الى بابل بأولئك القواد . 

واقتتل القوم » فأظفر الله المسامين » وانطلق الفرس على وجوهبم يتامسون 
ابواب النجاة من ذلك السيف القاطع الذي تحمله طوائف من الجن" .. 


وتفراق قوادم في الاقالم يستولون على ما تقع عليه العين » وما تصل البه 
الايدي » من مال » سار المرمزان ؟ القائد الى الاهواز فأخذ ما فمها من أموال 
كسرى » وخرج الفيرزان » القائد الآخر » حتى طلع على نهاوند فوضع يده على 
كنوز الاسرة المالكة » وفر مبهران الرازي > وقائد آخر الى المدائن » عابرين 
« مهرسير » الى الجانب الآخر من دجلة » وقد قطعا الجسر» واستخلفا على الجند» 
في بلد يدعى كوثى > عظبا من عظراء فارس .يقال له سبريار » وهو من الايطال . 

وكوثى قبل بهرسير . 

فأمر سعد زهرة بأن يلحقبالقوم» ففعل » وعندما التقت الخيل بالخيل خرج 
شبريار فنادى : « الا فارس من عظم شديد مخرج الي" فاقتك » ! 

فقال زهرة : والله لا اخرج البك الا عبداً .. فان أتمت له قتلك ان شاء الله 
ببغيك » وان فررت منه فاما فررت من عبد . 

وأومأ الى الي نماتة» نائل بن خثعم الاعرجي وهو من ابطال بني تم » فخرج 
اليه ومع كل واحد منه| رهح وكلاحما واثق بنفسه . 

فلما رأى شبريار نائلا» ألقى الرمح وألقى نائلرحه وجردا سيفيه) فاجتلدا» 
ثم اعتنقا فخرًا عن فرسيها ووقع الفارسي على العربي .. ثم تناول خنجره وأراد 
ان يحل درعه ليغمد ذلك الخنجر في صدره » فوقعت ابهامه في فم نائل فحطم 
عظمبا » ثم وثب فاحتضنه وجلد به الارض »“ ثم قعد على صدره وأخذ خنجره 
فجعل يطعنه به حتى مات . 

فأصيب الفرس بالذهول» وبدلا من انيخوضوا اجال ويثأروا بسيدم القتيل» 
ورا ان ام ا ران سرادم لا يرون قبا مساما .. 

وأخذ نائل فرس عدو"ه وسواريه وأقام الجيش بكوثى حتى قدم سعد » 
فخبره زهرة خبر نائل » فدعاه المه فقال: عزمت علمك با نائل اتليسن” سواريه 
وقماءه ودرعه ولتركين” فرمه وكل ذلك غشسمة لك » فانطلق فتدرع » ثم اتاه في 
سلاحه وسواريه وهو على فرسه» ققال اخ موا ويا اللا لوا مااي 

فكان نائل أول رجل من المسامين سور بالعراق . 


8 لد 


ثم زحف زهرة مع مقدمته الى مبرسير لمحاصروا المدائن » والمدينة القديمة 
من المدائن الغربية » تقابل بهرسير التي ذكرت » فلقي زهرة امير ساباط يسأله 
الصلح على ان يؤدي اليه الجزية » فأرسله الى سعد فصالحه على ذلك » ثم اقبل 
سعد والمسامون ليئتركوا في الحصار » وكان وصوهم في ظلام الليل . 

فلاح لهم » في المدائن القصوى » الابوان الابيض العظم الذي ضربت به 
الامثال في الشرى » وتحدث به اهل قصور الروم في الغرب . 

فرفم ضرار بن الخطاب صوته قائلاً : 

الله اكبر » هذا أبيض كسرى .. هذا ما وعد الله ورسوله . 

وكبر الناس معه وكانوا يكبرون كل) نزلت طائفة منهم » ثم نزلوا محاصرين 
في شهر ذي الحجة من العام السادسعشر للبجرة » وبث سعد الخيول فأغارتعلى 
ما بين دجلة » الى من له عبد من أهل الفرات فأصابوا مئة الف فلاح . 

فكتب سعد الى امير المؤمنين : 

« ل يأتنا في هرسير احد لقتال فبثئت الخبول فجمعت الفلاحين من القرى 
والاجام فجد برأيك » . 

فأجابه عمر : « ان من أتام من الفلاحين اذا كانوا مقيمين م يعينوا علي فهو 
أمانهم » ومن هرب فأدر كتموه فشأنكم به . . فاما جاء الكتاب خلى عنهم » 
وراسله امراء النواحي فدعام الى الاسلام والرجوع او الجزاء ولهم الذمة والمنعة. 

فتراجعوا على الجزاء ولم يدخل في ذلك ما كان لآل كسرى » ول يبق في 
غربي دجلة سوادي » الا آمن » واغتبط بملك الاسلام . 

وأقام المسامون على بهرسير شبرين كاملين برمون اهلبا بامجانيق والعرادات 
« العر'ادة من آلات الحرب اصغر من المنجنيق ترمي بالحجارة المرمى البعيد » 
حتى اشتد” الحصار بأهل المدائن الغربية وصبروا على امر عظم . 

فبينا القوم على ذلك أشرف رسول الملك يزدجرد على العرب فقال : الملك 
بقرل لم هل لك الى المصالحة على ان لنا ما يلمنا من دجلة الى جيلنا رلكم ما 
بليكم من دجلة الى جبلكم 5 فقال ابو مقرن الاسود مقالة أنطقه الله يها . 


س# بل“ لد 


فرجع الرجل »> ول تلبث الاعاجم حتى عبرت دجلة الى المدائن الشسرقية التي 
فمها ايوان كسرى والعرب ينظرون الى ذلك . 

فنادى سعد في الناس »© فتبضوا ومشوا الى المديئة وهم لا ببصروت حوهما 
احداً حتى دخلوها وقد هجرها القوم » فأنزهم سعد المنازل » وجعل يطلب 
السفن ليعبر بالناس الى المدينة القصوى © مديئة الايوان فلا يحد » لقد ضم 
يزدجرد اله السفن كلها حتى انه م يبق على الشاطىء الآخر سفينة واحسدة 
يستعين بها المسامون . 

وسعد يريدالعبور ويفكر فيد» ولا يستطيعه » وهو يخشى ان يقذف بالمسامين 
الى اللجة اذا هو دعام الى اقتحام الماء.. حتى اتاه بعض رجال فارس فداوه على 
مخافة تخاض الى صلب الوادي» فأبى وتردد في ذلك » ثم رأى في الحم ان خيول 
المسامين اقتحمتها فعبرت » فعول" على تفسير حامه بالعبور > فجمع الناس وقال : 

ان عدوم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون اليه معه وهم يخاصون 
اليكم اذ شاءوا فيقاتلونكم في سفنهم > وقد رأيت من الرأي ان تبادروا جهاد 
العدو بنياتكم قبل ان تحصد؟ الدنيا » الا اني قد عزمت على قطع هذا البحر 
المهم .. ' فقالوا جميعا : عزم الله لنا ولك على الرُد فافعل . 

فندب الناس الى العبور وجعل يقول : 

من يبدأ ويحمي لنا الفراض حتى تتلاحق بها الناس 9 

« الفرضة من النهر ثامة ينحدر منها الماء وتصعد منها السفن» ومن المبحر محط 
السفن © . 

فانتدب له عاصم بن عمر ذو البأس > وانتدب بعده ستّائة من اهل النجدات 
يقودهم عاصم » فسار عاصم حتى وقف على الشاطىء فقال : 

من ينتدب معي لنمنع الفراض من عدو و لنحمي؟م حتى تعبروا 9 

فخرج من الصف ستون رجلا يقولون : نحن لها . 

فجعلوم نصفين . على خمول اناث وذكور »؛ ثم اقتحموا دجلة » وبقمة الستائة 
وراءثم . 


فاماركهم الاعاجم » اخرجوا للخيل التي تقدمت » خيلاً مثلها واقتحمؤ 
علمها الماء . ولقوا عاصماً وقد دنا من الفراض > فقال عاصم : 

الرماح الرماح .. اشرعوها وتوخوا العيون ! 

والتقوا » فاطعنوا» وتوخى المسامون عبوتهم » فولوا وعاصم ورجاله يلحقون 
بهم حتى قتلوا عامتهم ونجا من نجا منهم وتزازلت بهم الخيل . 

فمارأى سعد عاصماً على الفراض» وقد منعها» اذن للناس في الاقتحام وكات 
وقول : قولوا نستعين بالله ونتوكل عليه ولا حول ولا قوة الا بالله . 

فتلاحق الجند ور كبوا اللجة! واندجلة لترمي بالزيد. ل 
في عومبم وقد اقترنوا يا يتحدثون في مسيرهم على الارض . 

والخمل تنفض اعرافها يل .. حتى بلغ الجيش الشاطىء | يغرق منه 
رجل ول يبتلع الماء دابة وأحد 

نك اه ريك و حباب امرض وتوران بعري بقارا اي 
آخر يقال له حلوان كان يزدجرد قد بعث بأسرته اله . 

وتركوا في المدائن ما كانوا أعددُو للحصار > من البقر والغنم والاطعمة » وما 
في بيت المال من الفضة والدهب . 

فدخل سعد المدائن» ونزل القصر الابيض» وعقد الجزية مع جماعة كانوا فيه» 
ثم بعث الجيش الى الاطراف من جميع النواحي يغيرون ويؤْمنون المستسامين . 

وقد اتخذ ايوان كسرى مصلى له » وصلى” فيه صلاة الفتح تمان ركعات » ولم 
يكن بالمدائن اعجب من عبور الماء » على الصورة التي قرأت 


شم شيخ 
اجتمع عند سعد » بعد دخوله المدائن من الغنائم والاموال مالا يحصى . 
ورأى في القصر قباباً ملوءة سلالاً مختومة بالرصاص» فحسسوا ذلك طعاماً فاذا 
فيه آنية الذهب والفضة وكان الرجل يطوف فيديع الذهب بالفضة متائلين وهو 
يقول : من بشتري صفراء بمضاء !! 


ديه لدم 


وكان زهرة بن الحويّة قد ادرك جماعة من الفرس على جسر النبروان معبم 
بغل يغوص في الماء وهم يعالجون أمره . 

فجالده المسامون عليه حتى أخذوه واذا عليه حلية كسرى ووشاحه ودرعه 
التي يتلألاً فيها الجوهر وكان يجلس فيها للمباهاة . 

وعثروا في مكان آخر على سفطين فيه| تاج كسرى مرصعاً وثياب الديباج 
التي كان يليسها منسوجة بالذهب . 

وقتل القعقاع بن عمرو فارسياً يحمل خمسة اسياف وخمسة دروع» بينها درع 
كسرى ومغافره » ودرع هرقل > ودرع خاقان ملك الترك ودرع النعمانت ملك 
الحيرة » وقد اسمئلبها الفرس ايام غزاهم خاقان وهزرقل »؛ والام هرب التعمارف 
من كسرى . 

فدفعها القعقاع الى سعد فخبّره بين الاساف فاختار سيف هرقل »> واعطاه 
درع كسرى »4 واعطى وجوه قواده ما بقي منبا » الاسيف كسرى وسيف 
النعمان فقد بعث بها الى عمر بن الخطاب لتراهما العرب .. وبعث ايضا بتاج 
كسرى وحليته وثابه . 

وسمع عمر الخطاب يقول » عندما دفع اليه سيف كسرى ومنطقته واشياءه: 

ان قوما أدّوا مثل هذا لذوو أمانة . 

فقال له علي بن ابي طالب رضي الله عنه : عففت فعفت الرعية . 

فادا جحمت الفتائم قسمها سعد بين الناس وكاتوا نين ألما جعي قرسا » 
فاصاب الفارس منهم اثنا عشر الفا . 

ثم قسم المنازل» وأحضر النساء والاطفال فأنزهم اباها وأقام الجميع بالمدائن 
حتى فرغوا من جاولاء وحلوان وتكريت والموصل» ثم تحوالوا بعد ذلك الى 
الكوفة . 

واندل عونت اقيق كشوي أله انمو حاتري 

وكان بين الغنائم » بساط كسرى » ويقال له القطيف » وهو من أعجب ما 
كان ف فصو الا كاسرة : 


داهو - 


طوله ستون ذراعاً » وعرضه ستون كان الملوك يشربون عليه اذا أقبل الشتاء 
وذهبت الرياحين > فكأنهم وهم جالسون عليه في رياض غناء . 

جعل فيه الصناع صوراً كأنها الطرق بين الخخائل» وفبه فصوص كأتها الانهار 
محري ني ارض مذهية !! وعلى جوانبه الاربعة فصوص تمثل لك الارض في ايام 
الربينع » وخبل اليك عندما تراها انها النبات الاخضر والازاهير !! 

رحتلرا ف الاستهار المكمرة 11ررزاقيااس لطس ورجر قاض القفة وثارها 
من وهر > واغصانها اسلاك من الذهب !! 

وقد اراد سعد ارسال خمس «١‏ القطيف » فلم يستطع قسمته » فقال للمسامين : 
أيطملكٍ لم ان نبعث بالقطيف كل الى حمر يضعه حيث يشاء ؟ 

قالوا.: اجل » فبو قليل ببننا وقد يقع من اهل المدينة موقعا طبباً . 

فبْعث به الى عمر » فاما قسم عمر خمس الغنائم قال لاركان دولته : اشيروا 
علي في هذا القطيف ماذا أصنع به ؟ 

فأشار قوم بابقائه ذخيرة للسامين » وفوض آخرون الى امير المؤمنين ان 
يفعل ما يشاء . 

اما علي فقال : اقسمه بين المامين فان تبقه البوم لم تعدم في غد من يستحق 
به ها لبس له .. 

قال صدقتني اذ نصحتني » ثم قطعه بينهم فاصاب علي قطعة منه .* 

« قال أبن الاثير : باعبا على بعشرين الفا ! » 

#وحاء ف السيزة الحلية : باعيا :شرن ال ونان ! 

وكان امير المؤمنين يبكي وهو ينظر الى الذهب بين يديه . 

فقالوا له : ما يبكيك يا امير المؤمنين ؟ هذه الغنائم غنمبا الله لنا ونزعها من 
اهلبا » فقال لهم : 

ما فتح الله من هذا على قوم الا سفكوا دماءهم واستحلوا حرمبم » اللهم” انه 
لا طاقة لنا الا ان نحب ما زينته فوفقني ان انفقه في حقه ! 


0 


مشى عبدالله بن الفبر ومن معه » من مص »> يريدون العراق . 

مشوا » والكآبة في العبون » وآلام الخيبة في الصدور . 

ولم يسمعوا » في بادية الجزيرة » وهم راجعمون » غير أحاديث الظفر العربي 
تتناقلها العربان في كل حي" » واخبار البسالة يذكرها الناس عن رجال الفتح . 

وقد ملأت هببة الاسلام » تلك المادية الواسعة» وتغنت القبائل النازلة فيها» 
بالعدل الاسلامي » يحمل لواءه عمر بن الخطاب وأمراوه . 

ران القن ساون عو هد ى كل كان 6 ووسدو ةل رن كأنهم 

كانوا يسألون عن شخص لا وجود له .. حتى انتهوا الى القادسية » في مساء يوم 
صفت سماؤه » واشتد حراه » ولكن ل يروا في القادسية » غير طائفة قليلة من 
حامية المسامين » بينها بعض الشموخ والنساء والاطفال » وليس في الحامية رجل 
يعرفوته . . 

أجل » كانت النساء قد ذهين بأمر سعد » الى المدائن » ول يق غير اولك 
الجنود من الرباب» ومعهم نساؤهم والاولاد» وسيد الحامية وهب بن سل الربابي. 

فنزل الامراء ضيوفاً على وهب »> وخبّروه حكاية رحملهم عن العراق وجعلوا 
يسألونه عن الجيش العربى وأميره . 

والرجل يصف لهم ايام القادسية » وليلة الهرير » ويقص عليهم أخبار النصر 
الذي تم لسعد في برس » وبابل » والمدائن » ثم ذكر لهم ان سعدا أمر بأخذد 
النساء الى عاصة الفرس »> منذ شهر . 

فقال عبدالله : أتعرف سيدا من سادات بني طيء يدعى أيا زببد 9 

أجل » وأعرف زوجته والفتاتين اللتين تنذلان في خيمته» وكان يقول : انها 
من نساء عشيرة النمر النازلة في جوار عنزة . 

فخفقت قلوب الفتمان الثلاثة وتلألاً الدمم في العبون . 

ثم قال عبدال : هذان ولدا ابي زبيد وهذا أخو الزهراء واين عم كيشة . 


قال : لقد عرفت الآن سر كابة الرجل وكابة نسائه . 

اذن فانت لم تسمع من قبل حكاية هند .. 

قال : يظبر ان ابا زبيد لا يشكو أمره الا الى الله عز وجل . 

قال : أنستطيع ان نرحل غداً الى المدائن 9 

ترحلون عندما يطبب لم الرحيل > فليس في طريق المدائن فارسي الا 
الذين استساموا ودخلوا ني عبد الاسلام . - والى أي بلد لأ يزدجرد الملك «- 

سمعت انه فر » مع جيشه وأنصاره > الى جلولاء وحلوان » وان سعداً 
يتبيأ للزحف الى هذين البلدين بعد بضعة ايام . 

قال : أسألك ان تبعث معنا من يدلنا على أول معسكر من جدشش العرب . 

- سنفعل » وسيرافقكم الى المدائن » بعض النساء اللواتي » م يستطعن لبعض 
الاسباب » ان برحلن مع القوم يوم أمر سعد بالرحيل . ش 

فقال المنذر : ألا تقوم المدائن على شاطىء دجلة 9 

- بلى » ودجلة بين المدينتين » هذه من ناحمة الغرب ال 0 

فباجت الذكريات في صدر المنذر فقال : أرى أن يفتح سعد الشاطىء كله 
حتى ينتبي الى الموضع الذي يجتمع فيه دجلة والفرات . 

فقال لعبدالله : ان قلب الفتى يحن الى الشاطىء 20 انه قد يحد 
هنداً . قال: اجل هذا ما يخطر لي» واذا لم يشأ الامير ان يبعث بالخيل للفتح 
سألته ان يأذن لي في الذهاب مع قومي لنفعل نحن ما لا يفعله هو . 

قال : ان للفرات شاطئين وانت ستسير على أحدها . 

- ولكنى لا أنتبى من هذا حتى أبدأ بالآخر . 

ح وتظلن ات هلدا تمود اليك 0 

اذا لم تعد ذهبت اليها من جسر كربلاء .. ونهض وهو يفص بالبكاء . 

فأومأ عبدالل الى وهب ان يكف عن ذكر هند»ودار الحديث دورة اخرى 
حول الحرب والفتح العربي . 

وكان الليل قدذهب نصفه فيات القوم علىان برحلوا الى المدائن»عند الصباح. 


0 


لقد خسرت الفرس شر فها في القادسية با هند وانتبى الخير الى بزدجردالملك 
في الليل الماضي » وهو في فراشه ! 

وكانت هتد وبكتاسب عل قترفة ملزل. فى المدائن بطل على دجلة . 

فقالت هند : ومن قص"” علمك ذلك ؟ 

اتيت كبين العلمان: يامس ترقاقة وكان يقول:: قفي املك لثلتة مضطريا 
خائفا وهو ينظر في الآمر هع رجال البلاط ! 

فكرهت فتاة طيء» وهي الفتاة الشريفة العاطفة» ان تشمث بأهل فارس ©» 
وتظبر فرحبا بخيبة الأعاجم » وهي ضيفة نبيل من نبلام» وتقم بعاصة الملك. 

ولكن قلبها كان يثب في.صدرها سكران من خمرة النصص !. 

وماذا يحدث بعد القادسبة ؟ لقد قام في ذهنها ان الجيش العربي لا يلبث حى 
يدخل المدائن » فترتمي في حضن امبا » وتعانق اباها واخويها وتصافم ذلك 
الحبيب الذي يذوب شوقاً الها اقااتدوب هي اليد عل اجام متم إلى تلك 
اللذة يتن ركان عدا 2 رزسر 10 عركاء رإروا خا الو ت !! 

مسكينة هند ! لقد جعلها الأسر كثيرة الظنون » لا تبتسم للأمل الضاحك 
حتى يعرض لما اليأس بأفظع صوره ره ناراف 1 و 
لترى على الاثر » افقا آخر مصبوغا بالدماء ! 

لقد كتب الظفر في القادسية للاسلام » كما تقول بشتاسب » ولككن ذلك 
الظفر كتبته بدمها فرسان العرب » وقد يكون أهلبا جميعهم وحبيبها المنذر » 
من اولئك الفرسان الدذين كتبوه ! 

والويل لهند اذا احتضنها الجيش العربي غداً وم تحد فيه من تحب ! 

انها اذن تخسر 'الرجاء الذي يتغلل ضعبفاً في الصدر .. ولا يمقى لما الا ارنف 
تعود الى اللجة التي أنقذها مهاتب منها ! وغمرت مظاهر الحزن وجبها كأنها 
خسرت كل ثيء .. 


9 فقالت يشتاسب : الا يطيب لك يا هند ان تظفر العرب بالفرس‎ ٠ 
. يطبب لي ان ارى قومي قيل ان يغمض الموت عبني‎ 
! ولكنك سترين من تذكرين وتتمتعين بعز النصر الذي يتمتعون به‎ - 
.. قالت : لقد جار الزمان وانا اخشى ان يّادى في جوره‎ 
اما انا فقد رأيت الفرح عشي اليك يخطاه الواسعة . فيكت .. وكانت‎ 
. .دموعبا مظبراً من مظاهر الكابة يخلقها القلب المعذب في الحب‎ 
وبينا هما تنظر ان الى دجلة الذي يشبه البحر » والاثنتان ذاهلتان دخل أحد‎ : . 
. الفامان يقول : لقد أقبل مولاي مهاتب ومعه بهرام‎ 
. فاضطربت بشتاسب وتهضت قائلة : لقد هربا كا هرب الجيش‎ '. 
وفتح مهاتب ذراعيه لابنته » ثم صافح هنداً وصافحها بهرام وكان مهاتب‎ 
9 والغامان‎  .. يقول : أبن أخوك الاصغر با بنية ؟ انه هنايا مولاي‎ 
. جميعهم في هذا المتزل‎ 
وجعلت تتفرس فيه وفي أخيها ثم قالت : ماذا تعني بسؤالك ؟‎ 
9 الى أين‎ - ١ أعني انه يحب ان نتبيأ جميعنا للرحيل‎ - 
! الى حيث بريد الملك فقد ظفر المسامون في القادسية وبرس وبابل‎ - 
وهري الجبش والقواد كليم الى المدائن ؟‎ - 
أقبل الى المدائن مهران الرازي وقائد آخر » والقواد الاخرون ذهبوا‎ - 
الى الاهواز ونهاوند ومعهم فريق كبير من اجنود . - واين مبران الآن ؟‎ 
ف المديئة الغربية وقد قطع الجسر وأعد في المدينة عدة الحصار ولكن‎ - 
. العرب سبحطمون الاسوار ويلحقون بنا ولو لجأنا الى خليج فارس‎ 
9 ولاذا تركت انت مبران‎ - 
. لانه اراد ان اخبّر الملك كل شيء واسأله الرأي‎ - 
! فالت : ومتى ترى الملك 9 - في هذه الساعة فالزمان يكاد يضيع‎ 
! أعتقد ان الملك يعم الآن ما تعامه انت‎ - 
. ولكن يحب ان أنقل امره الى القواد في المدينة الاخرى‎ 


-_- ١ه‎ 


ثم قال لهند : ابشري فقد جاء قومك العرب وستخرج هذه الارض من بد 
يزدجرد ومسي في بلادنا غرباء ! قالها واللوعة بادية على وجبه » ثم قام فحأة » 
وخرج بريد ذلك القصر العظم قصر كسرى لبقابل الملك الذليل المغلوب . 

وكان بزدجرد في الايوان » والرسل تروح وتجيء بين يديه وهي تحمل أخبار 
الفشل » وتصف له مواقف العار . 

فاما دخل مباتب قال لمن حوله : هذا رسول آخر وهو بلماس الحرب . 

وكانت عيناه ملتهبتين بنار اليأس » وقد جعدت جبينه ليالي الهم .. وم 
ينتظر ان يبدأ مباتب كلامه » بل فاجأه بقوله : من اي يلد انت آت ؟ . 

- أتيت من بابل الى بهرسير يا مولاي ومنها اليك . 

-- وما هي اخبارك * انها اخبار الذل الذي نر اذياله بفضل قواد الفرص. . 
قل ما تعلم .. بل اذكر القائد الذي ارسلك .. قل ولا تتردد .. 

وكان صوته برتحف من الغضب ! 

فقال : لا اعم اكثر مما تعم با مولاي .. لقد فر الجيش الفارسي من جميع 
الميادين ولم يصل الى المدائن غير بقية منه بقيادة مهران الرازي . 

فبز" رأسه قائلاً : وهل تستطبع حامية بهرسير ان تثبت في وجه العرب ؟ 

فسكت مباتب وم يحب . 

اما الملك فل يسكت »© بل كان يقول : لا .. ستسقط هر سيريا سقطت 
برس وبابل وكا ستسقط هذه العامة .. ويح اهل فارس لقد خسروا عزثم 
وضيعوا عرسهم وسممسي مللكهم بدون تاج !..والرجل الرجل هو من يستطيع 
الفرار من مدائن كسرى قبل ان يمتد اليه سيف الاسلام ! 

اجل تببأوا للبرب ايها الناس من عاصة الاكاسرة التي انحنت وراء اسوارها 
رؤوس الفاتحين » وخضعت لملكها جمايرة الزمان .. ! اهربوا الى جلولاء 
وحلوان » وسيكون ملككم اسبى الذاس الى النجاة من سيف الفاتح .. 

ونمض ذلك الملك الشاب .. الملك الذليل النائس ال 
الاكاسرة العظم نظرات الخببة وهو يقول : سبحطمك العرب ايها العرش » 


ويسمحملون ذهبك وعاجك الىالمجاز لبجعلوها امام مساجدهم موطئا لتعال 
العربان .. ! والتفت كامجنون الى امراء قصره قائلا : ٠‏ 
احت اهلوا تافل الدعيه + ونام كتراف وقياية» ا رسسطاففه وتلائحه 6ب انكر 
بككل ذلك وراء النساء الى حلوات .. : 

ثم خاطب الناس قائلآ لهم: واخرجوا انتم ومهّدوا لنسائم واطفالم سبيل 
الفرار فالجلوس في ايوان كسرى لا يرجع ملكا ولا يعيد تاجا .. 

تقتمتم مهاتب قائلاً: بقي انا أمل بدجلة يا مولاي 1‏ وأين هو هذا الأمل؟ 

قال : اذا استولت العرب على مهرسير » لأنا مع السفن الى عاصمة ملكك » 
وقائلنا العرب بالنسال من هذا الشاطىء !! 

قال : اني لأرى العرب يعومون اليم والسيوف في الأفواه !. 

قال : نفنبهم بالسهام . 

قال : لقد أفناهم رستم من قبل في القادسية .. وأفنيتموهم منذ شهر في برس 
وبابل .. وستفنونهم ايها الابطال يوم يحطمون اسوار بهرسير ويعبرون دجلة الى 
هذا الايزان .. اخرج وقل للذي أرسلك ان يحفظ رأسه اذا استطاع .. 

قال : يريد الذي أرسلني ان أنقل البه امر الملك . 

هذا أمري » لمدافع عن المديئة حتى تخور قواه وقوى جنوده . 

وبعد ذلك 9  .‏ وليعبر دجلة بعد ذلك 5 تقول ثم ننظر في الآمر . 

- وتمقى انت هنا با مولاى 9 

لعسدة 14 د ليوا مرماي حنى يدخل القائد العربي 
فأسلتم اليه ملي وأجثو على ركبت عند قدميه ..!! وكيف أبقى اها الجاهل 
اح دس اس 9! 

ولكنك لا تترك العاصمة قبل سقوط بهرسير . 

سأخرج في الساعة التي يطبب لي فيها الخروج من قصر اجدادي .. واذا 

خطر لأحدم ايها الابطال ان يلحق بي فانا في حلوان .. 

وأومأ المه بالانصراف وهو لا ينظر المه . 


17ل )0 


ثم قال لرجاله : لو كان مبران الرازي مناو لك القواد الذين يشيتون فيالجال 
لثبت في بابل ! أنه يؤثر الدفاع من وراء الاسوار على الوقوف في وجه العرب 
وهذا أبلغ مظبر من« ظاهر سالته وقوته !!.. قاهها وانصرف بنفسه يعد عداته» 
ويأمر رجاله بأن يحتفظوا بالثمين الغالى من جواهر القصر ولآلىء الايوان . 

ول يتردّد فيا رسال نسائه وجواريه ومن يتبعبن» الى ذلك البد الذي يفكر 
في الالتجاء اليه . 

فكان يزدجرد اذن ملكا شجاعا عظم الهمّة عزيز النفس » لا ينظر الا في 
وسائل:الفرار » من ناحية الى ناحية » لقسلم حماته !!. 

وانه لقائد باسل لا تذكر معه قواد المسامين !.. 
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لاا بد من الرحيل يا بندة فبكذا بريد الملك .2 - والى أي بلد برحل . 

الى حلوان » أما انتم فستذهبون الى جلولاء . 

فقالت هند : اذن نحن نفرءً من وجه العرب كاما دنوا من ارض الفرس!! لقد 
وعدتني با مولاي انك ستجمعني بقومي وأنا أرى الآن انك نسيت ما وعدت .. 
أبن هي جلولاء التي تذكرون ؟ 

فأجابها مهاتب قائلآ : لقد قربت الساعة التي تعودين فيها الى بني طيء » 
وترين من تحبين .. 

- بل أرى الحسن الى" يبعد هذه الساعة كاما قربت .. تهرب فى الى جلولاء 
والغرف تلو المدائن وقول افاساغة اللقاذ فد ملكي 7 7 

وماذا تريدين ان أصنع البوم والجيش قد لجأ الى ,برسير لمدافععن العاصمة 
ونحن ننتقل من موضع الى آخر لنستعيد الشرف الذي خسرناه ؟ 

تستطيع أن شئت ان تدعث بي الى قومي . 


الى بابل 9 نعم ! 
رلك بيعفرا لها سكل ززمالةكاة قد م رمال و افريو ا 
بل لا أجسر على الاعتراف للناس بان في منزلي فتاة من العرب . 
قالت : ابعث معى من تشاء من جواريك . 
قاله لا طيي ل :ان أقنقة يك وضو ارق ال اقرف 
اذن يسير معي عامر بن مذعور وسواد . 
اما انا فلا اطق ان أدقم بك الى ايدي نذلين من أنذال العرب . 
د. .وأطرق قليلا ثم قال : لقدرأيت رأيا . -_وماهو؟ 
هو أن أجعل عامراً رسول الى ألي زبيد في المعسكر العربي . 
فأشرق جبينها قائلة : وماذا تقول لأبي زيبد 9 
أقول له أن هنداً في منزل مباتب الفارسي في جاولاء . 
ولكن اذا أتى أبو زببد جلولاء فررت بي الى حلوان فيضيع أب بي أثر 
ويقثله الهم والخسة . 
قال مك امولارن بقتاني ولي الاصغر ولو دخلتها العرب . 
- ومن يدل ابي على منزلك 9 
سأنظر في هذا عندما تسل المدينة الى قائد المسامين . 
فطابت نفسها وجعلت تقول: لقد كنت ول تزل محسنا الي"» فليكافثئكالل . 
فالتفت عندئذ الى بهرام وقال له : أحضر عامراً . 
فقالت بشتاسب : وسواد 9 . أماسواد فسقى . 
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فخرج بهرام وم يلسث حتى عاد وعامر معه » فقال مهاتب : ستصبح الآرنف 
حرا بفضل هند .2 فجعل الفتى ينظر الى الجميع ثم قال : وتطلقني ؟ 

- أجل على أن تقسم لي انك لا تعمد الى الخيانة . 

أقسم اني أحفظ في الصدر ما يحفظه لك الخلصون ! 

قال : أتعرف الى أي بلد وصل الجيش العربي 7 

لا أعرف شيئا عن الجيش ول يقل لي احد كلمة . 


قال : العرب في بابل وقد طردت الفرس منها فلجأوا الى الشاطىء الغربي . 

- وأين هي بابل هذه 9 

امول لك كل قن وقد قواالزنيد الل هين 

حلا ولكته الا يضيع ! 

قال : تخرج غداً من هذا المنزل وأنت بلباس الفرس . 2 نعم . 

وتركب زورقاً من زوارق دجلة » الى الشاطىء الآخر » ثم تسأل الناس 
في ببرسير عن مقر جيش الاسلام . ٠‏ - وبعد ذلك ؟ 

تذهب الى ذلك المقر مستخفياً عن العبون حتى تدخل المعسكر فبدلونك 
على الي زبيد الطائي ...2 ٠‏ فأقول له ان هنداً في المدائن . 

- بل تقول ابا في.جاولاء وجاولاء بد ترحل اليه بعد أيام . 

ولكنه سيسألني عمن ارسلني البه . 

اذا فمل فاذكر له اسم مباتب الفارسي » وعلي” الباقي .. 

ثم قال : أما الآن فقد بقي شيء آعرز ٠.‏ ماذا؟ ‏ أتحسن الفارسية؟ 

أفيمها ولكني لا أستطيع أن أحادث الناس بها . 

قال : أخشى أن يشتبه بك أهل يهرسير فتذهب حياتك . 

قال : سألبس لباس الفقراء وابتعد جهدي عن القوم  .‏ واذا قبضعليك؟ 

- فابتسم قائلآ : يقبضون على فتى أخرس أصم لا يقول كامة . 

واذا اكرهوك على الكلام 9 

اعترف عندئذ بانى كنت اسيراً وقد فررت ! 

- بل تعترف بانك كنت في مزلي .2 -الموت شير من أن أبوح باسفك ! 

قال : احذر فسواد باق وسيكون رأسه من لخبانتك اذا فعلت . 

قال : لقد ندمت على ما كان وسأستغفر أبا زببدولسفعل بي عندئذ ماشاء . 

تقال لمقافة + اعطره ونا بلسعه وغوقة عوابا راسد 

ففعلوا » فلبس عامر ثوب فقير فارسي وجعل القوم يضحكون . 

ثم قال مهاتب : امكث اللملة على ان ترحل غداً ولا تنس" ان تقص على ابي 


جد( قت 


زيند كل ما جرى لهند منذ وثوبها الى الماء الى هذه الساعة . 

- سأفعل » وسأطلب كلبباً ولو كان في <ضن ملك الروم لأقول له قبل ان 
اقئله : لقد خدعتني وهزأت بي فمت من يدي .. 

فقالت هند : لاتفعل شيثاً من هذا ففي القوم من يقوم مقامك . 

وباتوا ليلتبم والامل في صدر هند » وقد ضبن مبهاتب الحسن مستقيل بنبه» 
في حال سقوط دولة الفرس .. ومشى عامر عند الصاح مستعيناً يدهائه »© 
متظاهراً بالفقر » وقد أعطاه مباتب بعض اال يعالج به أمره .. وعبر دجلة 
الى الشاطيء الاخر في زورق لأحدم » وجعل يمد" يده مستعظياً مستنديا أكف 
انين » حتى انتبى الى اطراف بهرسير . 

و كانت هنالك جماعات من الفرس تتحدث بأمر الحرب4وقد قام فيالاذهان 
ان جند الاسلام سبزحف الى المدينة» ويضرب حوفا نطاقاً ضيقاً من الحديد 
والنار . 

فجلس يصغي الى مايقولون » ثم رأى ان يسأهم » بالاشثارة » عن مقر 
العربٍ © فأومأوا الى الافق الغربي البعيد قائلين : في بابل .: 

وبدت اللوعة على وجه عامر > كأنه لايطيق ان تغزو العرب بلاد قومه !ثم 
صبر حق غربت الشمس فسار في ذلك الطريق الذي أرشدوه اليه ؛ ومشى 
بضعة فراسخ وهو لا برى احداً .. 

حتى وصل الى كثيب من الرهال يقوم على الجانب الايمن منه» فسمع اصواتا» 
ثم أرسل نظره فرأى اشباحاً » ثم بانت هذه الاشباح فاذا هنالك معسكر صغير 
مخمامه وسلاحه وزاده » واذا القوم من الفرس »© وكانت الماعة طليعة من الجيش 
الفارسي > بعث بها مبران الرازي بعد فراره الى بهرسير » لتتبين مسير الجيش 
العربي . ١‏ 
فوقف عامر والخوف علا قلبه .. أيمشي كأنه لا يرى » وقد يقثلونه» أم 
يتراجع مستعيناً بالظلام متاسا له طريقا آخر لا تقع عليه العبون .. 

ولو عرف عامر » ان وراء المعسكر عبنين تخترقان الححب > وترسلان البه 


اشعه النار .. لمات ذعراً .. ! أجل ؛ كان حارس الطليعة ينظر اليه » والقوس 
في بده » وقد هاله وجوده على طريق بابل » في تلك الساعة من اللمل . 
فنا إنقتى عافن رود الرجوخ © اد ذلك الكارس: بالفارسية غانة ء انك 
فارتحفت ر كيتاه » وكاد يسقط على الارض . 

ثم أملى عليه خوفه ان يتعجل في رجوعه . 
ولكن الحراس جميعهم بصروا به وجعلوه في طرفة ع ين داخل نطاق من 
الحراب . ش 

ثم دفعوه الى الكثيب الذي لا نور فيه » ليمثل بين بدي سيد القوم . 
وهو يتململونحاول الفراردون ان يستغيث .فقالقائد الطلمعة :اشعلوا النار. 
فأشعلوها » فبان ثوب عامر وخرقته » وعبناه المحتلجتان » ثم قال : 
انزعوا غطاء وحبه . 

فرفعوه والفتى برخي نظره الى الارض » فقال الفارسي : وجه عربي ورأس 
الملك !.. من انت اها الفتى ؟ فأوماأ ببديه انه لا يستطيع الكلام . 

- ومن أرسلك ؟ فرفع رأسه كأنه لا يعم ٠.‏ قل أأنت من الفرس 9 
فحناه كأنه يقول : نعم !! والى أبن تذهب ؟ 

فد يده بشير الى الافق .. ثم وضع أصابعه في تمه يقول لهم : انه أيم .. 
فتناول الرجل احدى الحراب وهو يقول له : ستزيل هذا الم . 
وأرسل حربته الى صدره العاري يخزه بها قائلآً : تكلم فانت عربي .. 
وعامر يستعين بقوة صبره على احّال وخزه حتى سال دمه وخارت قوته » 
فم يطق الا ان برفع صوته مستغيثا بهم لمتخلوا عنه » فضحكوا وقال قائدهم : 
أقدمت من بابل ؟ 

فأجابه بلغته الرديئة : لا أعرفها ...2 ألست من الجيش 9 

-لاولا أعم أبن هو.. -_ومّن انت اذن ؟ 

من العرب وقد كنت أسيراً من ايام البويب !! 

هنا في ,برسير 9 في المدينة الاخرى . 


قال : ليس ف المدائن أسرى من العرب فاحذر ان تخدعنا . 

فرفع عينيه الى السماء يحلف بها انه صادق .2 وكيف فررت 9 

ووخزه وخزة لامست العظم . فصاح قائلاً : ذهل الحراس فخرجت ! 

قال : تكون أسيراً في المدائن ىا تقول وتنجو ؟ لا والذي شر”ف الفرس 
وجعلع عبيداً لهم ! 

وأمر فطرحوه على الارض وجعلوا يطعنونه تحراهم حتى تمزق جسده 
وفاضت روحه » قبل ان يثدت وفاءه لهند > وللفارمي الحسن . 

وفيالساعة التي قتل فيها عامر» كانت هند تحم بدني طيء والعرب » وتناجي 
طمف الحبيب .. وكان مهاتب الفارمي مخاطب نفسه قائلآ : لقد قفعلت با نفس 


ما يحب ان بفعله كل أبي” شريف . 
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مر" الإغناة»:وسقطت برسي كا رأيت + بقطت القاصة الأخرى وفغليا 
الجيش العربي ظافراً هتف هتاف الحرب » ول يمر بضعة ايام على وجود الجيش في 
مدينة كسرى» حتى أقبل اليها في مساء يوم طائفة من العرب» بينها بعض نساء 
القادسية » وفي هذه الطائفة عبدالله بن الفبر والامراء الآخرون > وقد كادت 
مظاهر النصر العظم » تنسيهم هنداً ! 

وكان عمدالله يقول لرفاقه : دعونى احدث أبا زبيد وزوجته يما يطيب لي . 

رقم سر لهذاة نطف الأمل أن ذشلك الصدرق متبلقاء تسد[ 

اما ابو زبيد ومن معه فلم يبالوا بذلك الظفر يحمل الاسلام لواءه في كل اقلم 
بل كانت نفوسهم مكتئبة » وقلوهم مضطرية » وعيشهم عيش هم وشقاء . 

ولم يكن بين قواد الجيش من لا برثي لحال ذلك البطل الطائي » الذي جار 
عليه القدر وهو في عنفوان شهرته » وعظمة اثره في المبادين » حتى ان سعدا كان 


يقول لاركان حربه: ارجو ان يعود الرسل الدين بعثت بهم الى الاقطار» حاملين 
اليد اخبار هند » لتعود بهجة الحباة » الى ذلك اليطل العربي . 

وكان البكإء وحده » عزاء للنساء الثلاث » كبشة والزهراء وام هند . يبكين 
حتى يحف الدمع في العيون .. ففي ذلك المساء » بينا ابو زييد على سطح المنزل 
الذي جعل له ولذويه» أقدات زوجته وهي تشهق بالبكاء وتقول: لقد مرت الايام 
يا ابا زبيد وانا صابرة » والزمان لا يككف عن جوره » ولا نحود بابتسامة واحدة 
يضحك لنا معبا الامل . 

فأجاءها وهو يمسح دموعه : وماذا تريدين ان أصنع 9 

- تترك الجيش وتلحق ببنيك ! 

- ولكن هؤلاء الرسل لا بعودون الا بعد ان يذهب العمر وهذا ما لا نقدر 
عليه . فلأت الكآبة قلب الرجل ونظر المها قائلآً : سأستأذن سعدا غ دا في 
في الرحيل فخير لي ان اموت غريباً في الشام من ان ابقى في طيء وليس حولي 
من بي من اسمع صوته واستند الى ذراعيه . 

ثم رفم رأسه الى السماء وجعل يقول: امح كآبتي يا الله يا قادر على كل شيء 
ثم التفت الى الفتاتين وهما وراء ام زبيد وقال: ستيقبان مع نساء سعد» في القصر 
الذي كان لكسرى وسأوصي سعداً بكما وبأم زبيد . 

فصاحت ام زبيد قائلة: أترحل أنت» وأبقى7 وأنا بعيدة عن منازل طيء » 
وقومك لا يتركون ساحة القتال 29 - وهاذا اذن أتذهبين معي الى بلاد اش ؟ 

اجل » اطوف في الارض كلها حتى أرى بنيء ثم انطرح بين ذراعي الموت 
قريرة العين 21 وهاتان الصبيتان اللثان عبد المنا المنذر تي العناية بم) ؟ 

فقالت الزهراء : سئضع اقدامنا حيث تضع قدميك ! 

قال ليس في هذا السفر الشاق ما يطمب للنساء . 

ولكننا ألفنا الثقاء وأصبحنا غرييتين في بلاد العرب . 
وطرق عندئذ باب المنزل ! ثم اقبل غلام يقول لسيده : بالباب قوم بريدون 


ان يروك .. فخفى فؤاده وقال : انا 9 

- نعم يا مولاي وهم بضعة عشر رجلا معهم جندي من بي كم ! 

- ويلك ألا تعرف أحداً منهم 9 

أعرف انهم من العرب وهم بلياس السفر ! 

.فصاحت النساء: الفرج ان شاء الل» وخفقت قلوبهن كا خفق قلب الي زبيد. 

ثم نهض الجميم فنزلوا » فاذا عبدالله بن الفبر » في الرواق ! والسراج يرسل 
ضوءه فتبين الوجوه . فقال الرجل ::عبدالله 9.. : 

.وكان عبدالل يبتسم > فقال : انا هو يا أبا زبيد . 

وتعانق الرجلان. تم ارتفعت أصوات النساء وتساقطت الدموع على الخدود. . 
و تلبث ام زبيد حتى تنمت قائلة : أولادي أيها الأمير ؟ 

فقال : انهم هنا .. ومشى الى الباب ففتحه قائلاً : ادخلوا . 

فدخل الجميع .. فأشرقت الوجوه » ورقصت القلوب »© وارتحفت الشفاه. . 

وجعلت ام زبيد تقمل ولديها والمنذر يقبّل اخته وابنة مه » وقد مرت 
العاطفة قلوب الحبين . ش 

ثم صحت ام زبيد من نشوة اللقاء » فذكرت هنداً . .ثم جعلت تقول : زبيد 
وزياد » والمنذر وعبد الله .. فأين هند ؟ ..اين اختك با زبيد ؟ أقتلت نفسها أم 
فكلا كلم شاك 

فتولى عبد الله أمر الجواب » فقال : بل هي حمّة كا نحن أحياء ! 

- وأين هي ؟ وأين كليب 7 

- أما كليب فهو في بلك حصين منيع » بين فلسطين والشام » لاتصل اليه 
الايدي .. ! وأما هند ققد أنقذها الل منه وراء كربلاء . 

- قل انها ماتت في ذلك المكان الذي ذكرت . 

- بل أقول انها تركت كلميا الى بلد لا تحد فمه غير الحناء ! 

- وكمف استطاعت النحاة 9 

- رأت على جسر كربلاء طائفة من الفرس فاستغاثت بهم » فلم بر كليب الا 
ان يعمد الى الفرار ! 


هلبا ل 


أي انها انتقلت من يد عربي لتقم في ايدي الفرس اعداء العرب ! 

- بل اتنقلت من يد ثائر الى يد رجل شسريف أقسم لما انه سيعيدها الى 
قومبا بعد ان تخمد نار الحربيب !2 - ومن قال لك ذلك ؟ 

- فتى كان برعى النوق وقد رأى كل شيء » وأخذ يقول : فر كليب من 
القوم فوثبت هند الى الفرات وهي تؤثر الموت على العيش تحت رحمة الفرس ! 
ولكن الغواصين حملوها الى سيدهم وجمل ذلك السيد يحلف لما انها ستمنكث 
منزله مع اهله حتى يدفعها الى بي طيء .. !1 ثم ماذا ؟ 

ثم حملها الى زورقه الى البلد الذي لا نعرفه » وكانت تبتسم وتقول لراعي 
النوق : اذا رأيت احدا من طيء فقل له انى ضمفة على نبيل من نبلاء فارس 
وتاهرو يعد حن:, :]ركان عيداش كان ينظق بالوحي مه 

ثم قال : على ان الآمر ل بنته عند هذا الحد”» فقد رأينا ذلك الراعي ونحن 
راجمرن من الشام فقال لنا : لقد ذهبت فتاتكم الى المدائن مع ذلك الشريف 
الفارسي وسلسير منبا الى معسكر العمرب . 

قالت : كانت هند في هذه الماصمة ونحن لا نعم 9 

- هذا ما عرفناه وانا ارى ان الله سيمن” باللقاء . 

فسكتت » وكان قلبها يحدثها بان عبد الله صادق فما يقول . 

ثم قال أبو زبيد : احمد الل على ما خصني به من رحمته .. وقد خطر لي الان 
ان أرى سعداً.. ‏ -لاذا9 

لآستأذنه في الذهاب الى يزدجرد الملك ! 

وأي شأن ليزدجره بما جرى 9 

اقول له ان هنداً بين قومك فاعطني اياها فبعطيك سعد بها مئة اسير 
فارسي . 

قال : وتظن ان سعداً يفك اسراه في سبيل فتاذ من طيء » دون أن برى 
غون اقطان :رايد الامرة ْ ١‏ 

- قد يفعل ذلك في سبيل فارس ابلى البلاء الطب في الحرب ! 


-؟_ 


- بل هو لا مخطو خطوة واحدة الا برأي امير المؤمنين . 

قال : سأحدثه بذلك وامعم جوابه . 

قال : هب انه أذن لك في هذا فمن يدل" بزدجرد على هند » وقد تفر“ق 
بعض جيشه وخسر البعض الاخر 

كامة واحدة من يزدجرد توجد هنداً ! 

وأنا أقول ان كامة واحدة تقولا انت لذلك الفارسي»تثير شجونهوحقده 
هلى العرب > فيعمد الى البحث عن ابنتك ويأمر بقتلبا وعمناك تنظران ! 

. فقالت ام زبيد : لا أريد ان تفعل فالله الذي أعاد زبيداً وناداأ الوم > 
داعا . 

فطابت نفس الرجل» لهذا الأمل الذي استبقظ في صدر زوجته» واستسامت 
لفسه الى لذة اللقاء يحود به الله » ثم م يشأ الا ان يعلم ما جرى لكليب » فقال : 
من رأى متم كليبا ؟ 

نمدات كبشة عنقبا تصغي الى حديث القوم» فقال عبدالله : رآه زبيد . 

قال : حدثنا يا زبيد بما رأيت . 

قال : لقد طاب لي ان أغفر لارجل لان رايع انتحه ستحق الغفران بعد 
نجاة هند . ل 

اما انا فقد دخلته بأمر يزيد بن ابي سفيان !| 

وماذا قال لك كليب ؟ ١‏ 

جعل يعتذر ويظبر ندمه » ثم عرفت بعد قلمل انه جار امير المؤمنين .. 

- وقص' عليك حكاية هند 9 

أجل رواها كا رواها راعي الذوق .. وقد دعوته باسم المنذر الى الرجوع 
الى المعسكر فم برض" وقد صبغ دم الخجل وجبه . 

قال : أحسنت يا بني فخير الفضائل الغفران .. 

وتنهبدت كبشة ترسل همها فقد أيقنت بأن أخاها حي !! 

رارقا اي ويد © والإساءةالكلاك انها فى دوو الادزاز من لوقة برل 6 


فقت القلوي على الأمل » ولما افترت التُفور . 
وبات القوم لملتهم وهم فريقان » هذا يعالج بأسه » وهذا يبقسم لعاطفة 
الرجاء .. والمنذر بظن ان شقاءه فوق كل شقاء .. 
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غدا ابو زد وعبدالله بن الفبر والامراءٍ الفتان» على سعد بن الي وقاص وهو 
في قصر كسرى » ينتظر امر امير المؤمنين » بالزحف الى جاولاء . 

فاما مثلوا بين يديه قال ابو زبمد : لقد أعاد الله ولدي" وأميري النمر وتغلب 
وقد أقملوا الآن يصافحون فاتح المدائن وهادم عرش الأكاسرة . 

قال : عرفت ذلك من رسولي الى الشام وانا مؤمن بالله انه سيمن عليك 
برجوع هلد . 5 5* 

وصافح القوم وهو يقول: أراد الله ان تشتركوا في إخضاع من بقي من جيش 
الفرس . فقال ع.دالل : متى يأذن الامير في ترك المدائن واللحاق بالعدو 9 

عندما برد كتاب امير المؤمنين . اني أرام تتوقون الى الحرب . 

نعم فقد فتحت بلاد فارس ونحن نطوف في ارض الشام . 

حولكاع مودم لسري مال النخع )لمع ان عحلن سيوة والدىين 
حارثة رحمها الله » وخسرتم يوم البويب » سد فرسان النمر : انس بن هلال . 

ثم قال للمنذر : انك مثل أببك وستثأر به في جلولاء ان شاء الله ألم تقل با 
أبا زبيد ان خطيب هند من فرسان العرب ؟ 

بلى أيها الامير وسترى الي لم أبالغ فيا ذكرته لك . 

قال : لقد كتبت الى أمير المؤمنين ولا أعل اذا كان يأذن لي في المسير مع 
الجيش لأرى بعمني فمال هؤلاء الامراء .. أرأيتم قومم 7 

قال عبدالله : ل نر أحداً غير ابي زبيد وسنرى قومنا بعد قليل . 
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قال. : لقد كانت تم واسد وضبة » وطيء والنمر وتغلب » أصدق القبائل 
في القتال » وقد رأيت أبا زبيد يقتحم بصدر فرسه صفوف العدو ولا يعود الا 
وهو مخضب بالدم .. مكذا سيككون قتالم أنتم في جلولاء . 

فقال المنذر: أما انا فسكون قتالي قتال فتى قتل أبوه» واحتجبت خطيبته 
فلم يبت له رجاء بالحياة ! 

قال : العربي لا يقنط من رحمة الله .. ان الله الذي سهل لنا امر الفتح يقدر 
أن يعد هنداً . 

2 57250507 1 
فهال تتترة عد يعد أن خيلطر لوي ناذا نجرف الأمر طن لر/21 1 
.قال : ان تكن جلولاء بلداً حصينا فبي ليست مثل المدائن . 

اذن ستسقط كا سقطت قبلها مدن الفرس واحدة بعد واحدة . 

فأراد أبو زبيد عندئذ » وقد هاجت عاطفته » ان يتعرف ما في صدر سعد 
فقال : لو قبل لي غداً » ونحن في جلولاء » ان هنداً اسيرة يزدجرد » وخطر لي 
ان انقذها من الأسر فبل أستطيع ذلك ؟ قال : بقوة السيف 9 -لا. 

وماذا اذن 9 بان تطلق انت بعض اسرى الفرس فيطلق الملك هنداً . 

اي انك تسأل هذا الملك ان يرضى بالفداء . نعم. 

قال : سيقوم في ذهن يزدجرد » اذا حدثته بمثل هذا » ان هنداً اعظم نساء 
العرب فبعمد الى الدلال في جوابه » ويسألنا ان نفك له ألف أسير ! 

- وتسخل على بذلك اا الامير 9 

دلاكولكق لا استظيم ان أفمل ها فول :الا اذا وزد عل" أن من المدينة: 

ألست أنت قائد الجيش 9 

بلى » غير ان هنالك قائداً آخر اعظم ثأنا وهو عمر بن الخطاب » الذي 
نأمر بأمره» ونضرب بسمفه » ونفتح الاقطار بهمبته! ‏ وتراه يأبى علي ذلك؟ 

هذا ما يخطر لي فعمر لا بريد أن يبدأ بالرجاء وهو الظافر» وقد لا يطيب 

له ان يحود بألف فارمي » ليهب له يزدجرد حرية فتاة واحدة . 


فنظر المه عبدالله كأنه يقول : هذا ما ذكرته لك وكنت صادقاً . 

ثم قال سعد : عندما ينتبي المنا ان هنداً اسيرة الفرس » ولو كانت بين نساء 
يزدجرد > نبعث الخيل فنقتل آسرها ومن حوها من حراس وفرسان » ونحملها 
الى المعسكر » بين السيوف والرماح .. ّْ 

وقبل ان يفكّر ابو زييد في الجواب » أقبل رسول سعد الى المجاز » يحمل 
كتاب امير المؤمئين » فقرأه سعد وقد جاء فيه : 

اذا أتاك كتابي فسر"ح هاشم بن عتبة الى جلولاء في اثني عشر الفا » واجعل 
على مقدمته القعقاع بن عمرو » وعلى الجناح الايمن سعد بن مالك »2 وعلى ميسرته 
عمرو بن مالك بن عتبة » واذا هزم الله جند فارس »© فقدم القعقاع حتى يكون 
بين السواد والجبل . 

فاما قرأه قال : لقد استخف” امير المؤمنين بالفرس »© بعد فتح المدائن » انه 
يريد ان يظفر بفلول جيشهم باثني عشر ألف رجل .. أين هاشم با غلام ؟ 

فدخل هاشم فقال : ماذا يا عم” أجاء جواب عمر 9 

- أجل » انه في يدي وهو يأمرك بالمسير الى جلولاء .. 

قال : انى لها وسمخسر يزدجرد في جلولاء كل ما بقي له . 

- ولكن امير المؤمنين يحمل جبشك اثني عشر ألفا ليس أكثر . 

قال : أفتح بهذا الجيش بلاد فارس كلها .. 

اما انا فأخشى ان يظفر بك القوم فتخسر الماضي ! 

قال :لا تخف ققد تعود الفارس العربى © ان بقاتل اربعة من الفرس وانا 
امن النصر » بقوة الله . : 

قال : تبأ اذن » وتوكل على الله فبو اله النصر يبه من يشاء . 

ثم قال لامنذر : لقد أتت الساعة التي تأر فيها بأبيك » فاخرج واجتمع 
بقومك ولمجتمع عبدالله بقومه واشحذوا السيوف للرحيل . 

فقال المنذر في نفسه : بل أتت الساعة التي أترك فيها هذه الحباة » لأجتمع 


اوت د 


«هند الى سليتنيى أباها الأقدار .. 
وانصرفالقوم لمبتعدواء ثم خرج سعد ليرى بعيئه ما يفعله هاشمابن أخبه. 
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عندما انتبت الاعاجم » بعد الهرب من المدائن الى جلولاء » قال مبرارف 
الرازي للقوم : ٠‏ 

اذا افترقتمالبوم نم تحتمعوا ابدأ وهذا مكان يفر”ق ببننا فباموا لنجتمع للعرب 
ابه ونقاتلهم » فان كانت لنا فبو الذي تريد » وان كانت الاخرى فقد قضينا 
الذي علينا . فأجابوه » واحتفروا خندقا عظمما اجتمعوا وراءه على مهران ٠‏ 

وكان بزدجرد قد انتهى الى حلوان فنزل يها وجعل يبءث اليهم بالرجال . 

وقد أحاطوا خندقهم باخشاب تشبه الحراب » الا الطرق فكانت حرة لهم 
ولخملهم يروحون فبها ويجيئون . : 

وخرج هائم بالناس من. المدائن » في شهر صفر »> في السنة السادسة عشرة . 

وفي خيشه طيء والنمر وتغلب» وكبار المباجرين والأنصار» وأعلام العرب 
من ارتد وممن ل برتد » وذوو الشدة والمأس . ' : 

مشى أريع ليال حتى قدم على القوم > فاذا هم وراء خندقهم الذي هو بائه 
وحرابه أمنع من الأسوار . 

وكان مبران بريد ان يطاولهم © كا فعل رسمم في القادسية قبله » رجاء ارتف 
يلوا الموقف » وجعل لا يخرج اليهم الا عندما يخطر له . 

وتزاحفوا انين زحفاً وهب الله ها كلها الظفر للعرب حتى اقتحموا حراب 
الخشب فاستبدها الفرس على الأثر يحراب الحديد وتهنأو! للمعركة الفاصلة . 

وخرجوا عند الصباح » من تلك الناحية التي لا حراب فبها » فقام هاثم في 
الناس فقال : أبلوا البلاء الحسن يتم الله لك عليه الأجر والمغنم » واعملوا لله . 


ثم التقوا وبدأوا القتال » فبعث الله ريحاً ضعضعت صفوف الفرس وزعزعت 
ماهم واذا هم ل يحدوا بداً من ان يتبافتوا في خندقهم ويجعلوا لهم > مما يليهم » 
ممراً تصعد منه الخيل »> فافسدوا في ذلك » الحصن الذي كانوا يحتمون به . 

فقال المسامون : ننبض فندخل عليهم الختدق او غوت دونه .. واقتتلوا 
كم اتماص رن الجر ا 

نتهى القعقاع بن عمرو» في الناحية التي زحف اليها » الى باب الخندق الذي 

0 مر منادياً ينادي : 

يا معشر ااسامين : هذا أميرم قد دخل شندق القوم وأخذ به فأقبلوا البه 
ولا يمنمك القوم من دخوله » قال ذلك ليقوكي المسامين به .. 

فحمل القوم وهم لا يشككتون الا ان هاثماً فيه .. وفي مقدمتهم المنذر وعبد 
الله ووزاءهما ابو زبيد ؤولداه » وهم يصرعون الرجال » ولا يبالون بالاخطار » 
وفد طاب لاشدر ان يموت في ذلك العجاج » ولكن الموت كان يبعد عنه » كاما 
د هر مله ., ني وضلوا الى ذلك الباب » فاذا هم بالقعقاع بن عمرو قد أخذ 
به » ولا الفرس الى الفرار » من الممين والشمال » فبلكوا فما أعدّوه لامسامين . 

وعفرت الخيل ؛ فتركها الفرس وساروا في فرارهم > علىالاقدام » والمسامون 
وراءهم يضربونهم ويدفعءوتهم بالرماح حتى أقبلاللدل وقد ملأت الجثث الخندق. 

وبينا المنذر بركض فرمه فوق الاشلاء والرمح في يده وقد جل رسول 
الموت » أبصر رجلا يحتضن فتى” مضرجا بدمه وهو يستغيث بالعربية قائلاً : 
الرحمة با فرسان العرب . ١ ١‏ 

فوقف فرسه وقال : من أنت أها الرجل ؟ 

0 شق ي جارت عليه الحرب بقتل , ولده ! قال : وانت عربى 9 

- » بل من الفرس » وأا أعزل لا سلاح معي وولدي يحتضر بين بدي 
ا ع 

فوثب المنذر عن ظبر فرسه» وقد ذكر رماح الفرس تطءن أباه وكان يقول: 
تسألني الرحمة وانتم لا تعرفونا يا اهل فارس ؟9!. 


وكان الرمح في يده » ونفسه المضطربة التي هيجتها ذكرى أبيه » عطشى الى 
الدماء !! 

فاما دنا من الرجل » رآه نكي بكاء يتفطر له القلب » والجربح يتمامل بين 
يديه وهو ين أنين الحتضرين . 

فخمدت فجأة تلك النار التي تأجحت في صدره » وانحنى يتبين الجراح وهو 
:يقول : سمعتك تقول ان فتاك قد قتل وأنا أراه حياً . 
ش بولكتة تشهوت يعد ناعة ثم اطق يه وهل انت جريح 9 

نعم » فاما بصر بي » نسي الحرب » وأقبل يعالج أمري فأصابته الرهاح . 

وكان الرجل قد جاوز الكهولة والفتى في مقتبل العمر . 

فقالالمنذر وهو يركب فرسه : سأعود بعد قليل.. ثم حجبه اللبل عن عيني 
الثارمي 2 فتمتم الرجل يخاطب نفسه قائلآ : لقد سألته ان يحبز علي" فلم يفعل . 

وما هى الا ساعة » حتى عاد المنذر ومعه بضعة رجال من بنى قومه النمر 

فأومأ الىالجريحين قائلآً : احملوا هذين الأسيرين الىالخممة .. فحملوهما برفق» 
وهو لا يعم أي شيء أوحى البه بعاطفة الرحمة . ظ 

وانتهوا الى خيمة المنذر » فوضعوحما على فراشين » وجعلوا يغسلون الجراح 
ويسقوها العسل ممزوجا بالماء » حتى فتّح الجريح الفتى عينيه وافتر ثغر الكبل 
شاكراً منقذيه . ولم يلبث الاثنان حتى استساما الى النوم . 

واضجع المنذر في زاوية الخيمة وهو يفكر في ذلك الجاذب السحري » الذي 
يحذبه إلى العناية بها .. 
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لم يدخل الجيش العربي جلولاء في ذلك اللمل » فقد خاف هاشم بن عتبة ان 
ينصب الفرس شر كا للمساءين في المدينة » ويغدروا بالجيش . 


اسم 0( 


وكان يرى اف يدخلبها في صباح اليوم الثاني دخول القائد الظافر » وجيشه 
آمن والعسون ترى كل ثبيء . فاما اصح الصباح » نادى مناديه : 

ادخلوا جلولاء وراء القواد صفّين اثنين واجعلوا الأسرى بينها . 

وكان اسيرا المنذر قد استيقظا » وقد خف" الألم » ولكن الجريح الفتى كان 
دشعر بضعف ثشديد لكثرة ما نزف من دمائه . 

فقال لما المنذر : أيطمب لكى! ان تنتقلا الي جلولاء . 

فبرقت عمنا الكهل وقال : وهل سقطت المدينة 9 

أجل » وسسدخلبها الجيش ف هذه الساعة . 

وماذا تصنعون يمن فمها من الناس 9 

-ل يبق فيها فارمي فقد غادرها أهلها من الناحية الاخرى قبل أن نستولي 
على الخندق ! 

فصاح الرجل صبحة ذعر وجعل يقول : وذهب أهلى وم لا يعرفون احداً 
وليس فيهم. من الرجال غير فتى صغير ؟ والى أي مكان يفرون وم يبق في فارس 
بلد حصين الا استسم الى العرب ؟ ثم خفض صوته قائلآً : أفر” القوم الى حلوان 9 

- يقولون انهم لجأوا الها والى خانقين . 

فتمتم بضع كامات ل يفهمها المنذر » ثم وضع رأسه بين يديه وبانت الدموع من 
خلال اصابعه .. فقال له : أتخاف على اهل بيتك ان يحصدم السيف وهم نساء . 

بل اخاف ذلك الذي اكرههم على الفرار دون ان يكون لي في ذلك رأي. 

ومن يستطيع ان يفعل ذلك غير الملك ؟ 

ان الملك في حلوان ول يمر محلولاء يوم هربه . 

- اذن فنائب الملك هو الذي فعل هذا . 

قال : ليس للملك نائب غير مهران » ومبران لم يترك الخندق . 

قال : مخيل الي انه بعث منذ الصباح » بمن يدعو الناس الى اهرب وامر 
بعض جنوده بان ينكرهوا النساء على ذلك خوقاً من ارن يسسسهن جيش العرب 
ويذل ابناءهن ! قال : الويل لي من هذا الفرار فقد شيع الأمل .. 


وهل كنت تؤثر ان يبقى ذووك في جلولاء تحت رحمة العربان 9 

نعم > فأنا البوم 2 تحت رحمة العرب » ولول تمد يدك اليا » وانت عربي » 
اناه زوع روم والدم :ف الل الذي حقى دون أذ لمكا اعم : 
ودخل عندئذ ابو زبيد وولداه وعبدالله التغلي فرأوا الجريحين » فقال ابو 
زبيد : ليس الرجلان من قومنا . 

لا » وانما هما فارسمان» وقد سقطا حريحين وراء الخندى فحملتها| الى هذه 
الخيمة ىا ترى » قال : كان عليك ان تبعث بها الى خيام الجرحى . 

عيبل كاه عل" ان أفاعتي] بالرضم ما فملت الفري بأبي يوم البويب » ولكن 
المروءة أبت علي" ذلك . قال : انزلتها في بيتك فأصبحا ضيفيك ؟ 

قال : انها اسيرا حرب ينزلان في بدت آسر هما. 

قال: هيا الى جلولاء. لا يطيب لارجلين ان ينتقلا البها وهما فارسيان ! 
قال : تذهب وتوصي بها بعض عبيدك .. أنسيت اننا سنطوف في جلولاء 
بإحثين عن ذلك الفارمي الذي قص” علينا عبدالله خبره 9 

فأومأ عمدالل الى المنذر كأنه يقول له : افعل ما يقوله لك .. 

اما المنذر فقال : لقد عاد القوم الذين بعث بهم هاشم الى المدينة وهم يقولون: 
م يبى فيها فارسي ! ومثتى كان ذلك ؟ 

منذ لحظة ©» حتى إن أهل هذا الرجل فردُوا مع القوم دون ان يعم . 

قال : كنت أظن اني سأسمع في جلولاء خيراً يعيد الرجاء الى هذا القلب . 
أيعرف أسيراك العربية؟ فأشار الى الكبل قائلآً : هذا يعرفها .2 وهذا؟ 
- لا أعلم فهو لا يستطبع لضعفه ان يقول كامة . 

قال : يخطر لي ان أسأله سؤالاً فقد يعرف شيئا عن هند ! 

قال : يكفي هذا الرجل همّه يا أبا زبيد فدع ذكر هند . 

فاما سمع الرجل امم هند وأبي زبيد» اضطرب في فراشه» وارتجفت شفتاه» 
وجعل يتفرس في الوجوه التي حوله وقد أصيب بالذهول . 

وجلس ابو زببد عند فراشه وقال له : آلا ترى ان المنذر سيد النمر » احسن 


دهع 


اليك » وهو من العرب > وأنت عدوه ؟ 

فرفع نظره الى المنذر ثم قال : بلى » وانا لا أنسى هذا الاحسان . 

واذا سألتك سؤالاً اتجسب عنه 9 سل ما تشاء. | 

قال : أتعرف رجلاً من قومك يقم على شاطىء الفرات مما بلي كربلاء 9 

فابتسم قائلاً : ان الرجال من قومي بملأون ذلك الشاطىء الذي ذكرت نما 
هو اسم صاحبك 9 لا أعرف اسمه .. أتعرفه يا عبدالله 9 

لا .. فقال الفارسي: ومن أبن لي اذن ان أجببك عما تسأل 9 

قال : أقص علمك حكايته .. قال : هات . 

لقد أنقذ ذلك الرجل فتاة عربية » من الفرات .. 

فتظاهر الجريح بالتفكير ثم قال : عرفت الرجل !! . 

فامعت العيون .. وحبست الأنفاس .. ودنا القوم جميعهم من فراشه وهم 
ينظرون المه نظرات الاستغراب .. وقد قام في أذهانهم انه كاذب في جوابه . 

ثم قال ابو زببد وصوته يرتحف : وتعرف الفتاة 9 

اجل كا أعرف ولدي هذا !! 

فبان الغضب على وجه عبدالله وقال : كفى ايها الفارسي » لقد أنزلناك على 
الرحب وانت عدون فلم تشأ الا ان تهزأ بنا بهذه الأكاذيب . 

قال : أرجو ان لا يسمعني الامير كامات الاهانة وانا الأمير في معسكر قومه 
وهر لقو ...سواه أدص ألا عبن ال :اكد فبا رون لال ربد ! 

- قلت انى عرفت الرجل والفتاة وأنا صادق فا قلت !! 

فأثار ابو زبيد على عبدالله بالسكوت » وكان يقول ويده على قلبه : 

اذا كنت قد عرفت الفتاة قصفبا لي. . قال : أذكر لك اسمها قبل ان أفمل. 

وتردد قليلآ كأنه يسأل ذاكرته ثم قال : اسمعها هند !! 

ففتح المنذر ذراعيه وقبّل رأس أسيره قائلآ : هند !! 

وردآد القوم جميعهم ذلك الامم العذب وقد أشرقت الوجوه .. وكاد يغمى 
على أبي زبمد من فرحه . 


سودت 


وعندئذ فتح الجربح الفتى عينيه » وظهرت على جبينه صورة الألم المبداح 
الذي لا يستطيع احتاله غير جبايوة الحرب » وهامسهم قائلآ : هند .. بنت ابي 
زبيد الطاني !! 

فانحنى ابو زبيد حتى لامست ثفتاه الارض وجعل يبى وبردد ألفاظ الشكر 

لله .. وقعل ولداه مثله وهما يبكيان . 

ولكن عبدالل بن الفبر لا يؤمن الا اذا مد اصبعه »> فقال : لقد سمعت أبا 
الرهند يذكر أسم ابنته فذكرته انت ! 
٠١‏ فحاول الفتى ان يحسب فأسكته أبره قائلاً : ولكني ل اسمع أحداً يقول ان 
هيدا خطببة المنذر سيد النمر !1 - بل سمعت هذا ايضاً .. 

قال : أرى انك لا تثق تسم الا ذا ذكرت لك كل شي . . الافاعم اني 
إلا أجبل حكاية كلمب بن خالد ابن عم المنذر ! 

فقال المنذر عندئذ : كفى فقد وجدت هنداً . 

وجعل ابو زبيد يدنو من الرجل حتى قعد عند رأسه وقال له : قل الآن من 
أنك:” ٠‏ ان عن الفرس #ااترق ...وين أن اغرقك كل هذا 9 

عبواذلك الرحل اللي ألقه الا فيو عجان ل 11 حواق هوالوبة 

كان في جلولاء » وقد بعث البك الى بابل وهو في المدائن » بفتى” منالعرب 
يقول لك : انه يقم بهذا البد مع ابنتك ٠ ١!‏ يقول لي انا ؟ 

نعم وأنا اعرف اسم الفتى الذي بعث به فهو عامر بن مذعور ! 

فذعر ابو زب.د وصاح #ائلا : : عامر بن مذعور سبب د ل ال" هصعذه 
الشرى 9 

اجل »© فقد كان عامر هذا اسيراً عند الرجل > وقد ندم على ما بدر منه 
وأضمر الحقد لكليب الذي خدعه » والاخلاص والوفاء لهند 

ركع امن القر ا منداي ماك ؟ 

- ارسكه امنذر الى ذلك الشاطىء يبحث عن هند » وكانت هند قد قصتعلى 

منقذها خبره» فتلاقى الرجلان وأسر العربي ! فالتفت الى المنذر قائلا : أ صحيح 


هذا ؟ نعم ولككن عامراً لم يعد فقام في ذهني انه قتل . 

وأي شيء دعاك الى الوثوق به وهو أصل البلاء . 

ذلك الندم :الذي اظهره لي يرم قمضت علنة. وهمك يفقله : 

ولكنك كتمتني ذلك ولم تذكره لي . 

فقال عبدالله : بل كتمناك كل ثيء با أبا زبيد فنحن ل نعم من قبل ان ذلك 
الفارسي أنقذ هنداً .. فجعل بحدق اليه ويقول : ومع ذلك فقد خبرتي بالامر ! 

فعلت ذلك لأعمد الأمل الى صدرك » وأنا أجبل مصير هند بعد ان وثبت 
الى الفرات وغاصت في اللجة ١‏ أي انك اخترعت الحكاية اختراعا 9 

نعم وأراد الله ان يصدى هذا الاختراع . فقال لزبيد : وخدعتني يا بني9 

قال : انه خاطر خطر لعبدالله قبل اللقاء ففض” طرفك عنه . 

قال : الحد لله » لقد سمعت الآن اخبار هند وسيجمعني الله يها انه تعالى على 
كل شيء قدير » ثم قال للرجل : قلت ان هنداً ومنقذها في جلولاء . 

- أجل ولكن المنذر يقول انه م ببق" في جلولاء فارسي . 

- ومن قال للمنذر ذلك 9 

فأجابه المنذر قائلاآً : رسل هاشم بن عتبة الذين دخلوا المدينة ثم عادوا 
يصفوتها له ويحملون البه أخمارها . 

قال : أتكون هند وراء هذا الخندق » وبيننا وبينها بضع خطوات ونحن لا 
نعم ؟ أتنقذها با رب من الفزات لتجملها في أيدي الفرس وتحجبها عن عبني * 

فقال الفارسي : لقد أكرهوها وأكرهوا صاحبذا على الفرار » الى خانقين أو 
علرات ومتتع سيق البلمين وه 

ولكن لا نفعل حتى يرحل الفرس الى بلد آخر فتضمع هند . 

فأطرق مليا ثم قال: سأنظر فيهذا بعد ان يصحو ولدي الجريح مما هو فيه » 
ويعود اله رشّده . 

قال : سمعتك تقول ان القوم أكرهوا صاحبك على الفرار أتراه كان يأبى ان 
يفر من وجه الفاتحين 9 


. - نعم فقد أقسم لي انه سيمكث بنزله ريثا يحيء ابو زبيد الطائي ويستعيد 
ابلته .. هكذا أوصى عامر بن مذعور . 

- ولكني ل أر الفتى في بابل ولا في برسير . 

قال : خمل الى" ان الفرس قتلوه قبل ان ينتبي الى بابل . 

د أن فقد حطر ل خاطر الضن ٠.‏ ها موه 

هو أنه خمّر قائد الفرس » ان فلاناً الفارسي » يضيف في بيته قتاة من 
العرب وسيسامها الى أبيها في جلولاء .. بعد فتح المدائن . 

فظهر الخوف على جمين الجريح وقال : اذا كان هذا فقد قضي على الرجل ! 

ثم ذكر أمراً آخر فقال : لو عرف قائد الفرس ما تقول لقبض على الرجل 
هو ني المدائن » قبل ان يتم الفتح .. ان عامراً ذهب ضحية وفائه وستّعلم بعد 
قلمل اني غير مخطىء . 

قال : يظبر انك لا تعلم شيئاً عن هذا النذل الذي باع هنداً بدينارين . 

بل أعم كل شيء » فهو الذي خدع هنداً بقوله لها ان امه تعالج الجرحى 
بدواء لها عجب » نشت وراءه لتحمل ذلك الدواء الى انس بن هلال . 

وتعرف هذا ايض) 9 ش 

أجل وقد وعده كلمب بن خالد بالذهب الكثير هبه له بعد ان يبتعدا بهند 
عن البويي:ة وكات كليب كرعا آذ جافاعل ام عام بناقة يناري . 

قال : تقص؛ علي" الحكاية كلها كا نقصها نحن !.. 

وأصف لك غلام] آخر من صعاليك عامر يدعى سواداً وهو باق مع هند 
عند الرجل الفارسى !! 

فقال عبدالله للمنذر : أتذكر ذلك الغلام الذي رافق عامراً من كربلاء الى 
ذلك الشاطىء ليساعده في البحث عن هند 9 نعم . 

انه سواد الذي يذكره أسيرك .. 

فقال ابو زبيد : م يق في الصدر شك فها يقوله هذا الرجل > ولكن بقي 
ان تنظر في الامر الذي نستطيع معه العثور على هند .. ماذا ترى ايها الفارسي؟ 
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- أرى ان تدخلوا الآن جلولاء » وتامسوا بالأيدي ما ذكرته رسل أميرم 
عن قرار الفرس . وبعد ذلك ؟ 

يستفيق ولدي فاحدثه بالأمر وأسمع رأيه .. 

فقال ولده : لقد سمعت كل شيء با مولاي وذهب الألم الآن . 

وحاولالجلوس فل يستطع. فقال ابوه: احذر با بني فقد خسرت دمك كله. 

ولكني أريد ان أشارك القوم فيا يقولون . 

فقال المنذر : تكلم وانت في فراشك . 

قال : أظن كا يظن ابي ان اهل جلولاء رحلوا الى ما يجاورها من المدن التي 
يحتمي وراء أسوارها جيش يزدجرد .. وفعهم هند .. أسمعت با أبا زبيد 9 

- نعم 20٠.‏ - فاما ان تككون هند في خانقين واما في حلوان . 

هذا ما يقوله أبوك .. 1 

قال : قد يكون لي رأي لا براه أبي ولا بريده .. 

ونحن نسألك ان تحود يبهذا الرأي .. 

قال : أيخطر لقائدك ان يلحق بجيش الملك 9 -أجل. 

- ومتى يفعل ذلك 9١‏ - بعد بضعة أيام . 

اذن يسير أبي قبل ان يسير الجيش فببحث عن الفتاة . 

ثم يبعث المنا برسول ينتبي أمره كا انتبى أمر عامر ! 

بل يكون هو نفسه ذلك الرسول يوم تفتحون البلد الذي تقم هند به . 

- ولكن نسيت ان قوادم يكرهون قومكم على الفرار 

- أما أبي فلا يفر بل يبقى ريا يضم ابو زبيد يده بيد ابنته ٠‏ 

دو كنك كيف يستطيع أبوك ان يركب فرسه الى خانقين وهو جريح ؟ 

تخطيم ذلك بمنده ومين فجرحه سببرأ » وقد رأيت ذلك الجرح ساعة 
سقط امام الخندق وكنت اذ ذاك سلما .2 -وأنت 9 

- أن شال لسن اعد وى الوط جا كرفت 

والسبب الآخر ؟ 


نت لايك 


- واما السبب الآخر فقد عرفتموه هو انه يحب أن أكون بينم رهينة”. 
يبلغ ابو زبيد غايته .. 

فنظر الطاي الى من حوله وقال : لمع العرب ما يقوله هذا الفارمي . 

ثم قال له : وما الذي يدعوك الى هذا ؟ ‏ الوفاء والاعتراف ,اميل ! 

ولكننا م تصنع معك جميلا . 

- بل أنقذتم حياقي وحياة أبي وهذا يكفي . 

قال : العرب اعداؤك» وقد فتحوا بلادكم وقتلوا رجالم فكيف تحسن أنت 
الى هؤلاء الأعداء ؟ 

- لقد تعامت الاحسان من مذ الأمير الذي هو خطبب هند .. حملنا الى 
خيمته » وغسل جراحنا » وجعل عبيده عبيداً لنا » وقد كان قادراً على ان 


يقتلنا نحن الاثنين ! 
قال : هذه صفات الأشراف من العرب فبارك الله فيك . ولكن لنفرض ان 
اباك م يجد في خانقين وحلوان » ذلك الفارسي . - بل يجده فبو لا يضيع . 


وبدأ التردد عندئذ في عننى الفتى » ثم أغضها كأنه لا بريد أن يمسي وراء 
عاطفته » ثم قال وقد خفض صوته : 

اذا < خسر ابي هنداً فقد خسر ابنته » وولده الآخر » وغامانه وجواريه .. 

- ول ذلك ؟ لان الميع يقيمون بمنزل واحد !. 

فأسكته أبوه قائلآ : ما هذا يا بني ؟ 

فقال وهو لا يبالى : لقد أتت الساعة التى تقول فيبها لهؤلاء الامراء من انت . 
الا فاعاموا أيها الامراء ان ذلك الفارسي الذي أنقذ منداً من الفرات هو هذا . 

وأشار الى أببه ! 

فنبض الجمبع يقباون الرجلين وهم يقولون : لقد شاءت الاقدار ان تكافىء 
الحسن على ما كان منه ونحن لا نعرقه .. 

وجعل ابو زيبد يبككي ويقول : قل لي الآن من انت واذكر اسمك .. 

نمسح الفارسي دموعه وقال : اسمي مهاتب وهذا بهرام . 


وكمف أنقذت ابئق 
سمي ت» فوق منازل اباد » فأبصرت بين ذراعي التيار 
جسما ترفعه اللححّة وتخفضه وهو يتبادى بين تدنك الذراعين القويتين حتى انتبى 
الى الزورق ولامس جانيه فاذا هو جسم هند .. - اذن م تكن عند كربلاء. 
-لا» ول أر كليباً ولكن هنداً خبرتني كل شيء منذ خف قلبها على حب 
المنذر حتى ضيعت الرجاء . 
وجعل بروي حكايته مع هند » وعامر بن مذعور وسواد » والدموع في 
عبنيه » والامراء جميعهم يذرفون الدموع » ثم قال : والآن أخشى ان تكون 
ايدي الاغرار من الفرس قد امتدت الى اهل بق . 
فقال ولده : تظن هذا لان الفرار لم يكن من رأيك .. 
أجل »وقد أرمت تناه ا بانتيقيا ولوأيصرة ان اعرب لباب 
اما انا فليس لي مثل ظنونك .. وماذا اذن 9 
أظى ناميران ».و رفسي بن ام اإذى أنهو نفل:القال ا رل اين 
يفوا وأمروا رجاهم بان يكرهوا على الفرار »اولك القوم الذين يؤثرون المقاء. 
فسككت مهاتب وقد ارتاح الى ظنون ولده . 
ثم جعاوا ينظرون في أمر رحيل مهاتب الى خانقين » قبل ان يزحف الجميش 
العربي ويعثوا بعقدالله» ليسأل هاشم بن عتبةان يأذن همفي البقاء خارج جلولاء. 
وقد اشتد شوى امراء طىء وأمير النمر » الى تلك الفتاة الضائعة التي قذفت 
بها الاقداز الى بلاد الفرس . 
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اخترسوا الآن فبذاامًا أمرنا عد قائد لجس ؟ 
وكانت في جلولاء » طائفة كميرة من الفرس» لا تريد الفرار » بل كا > 


البقاء في ظل الفاتحين العرب » على الطواف في الارض بعد ان خسرت كل ثي» . 

ولكن رجال مبران الرازي لا يسمعون وم تككن لهم غير غإية واحدة هي 
أن يخرجوا » بالقوة » اولك المترددين في الخروج » لتمتد أيديهم الى ما يطيب 
لهم من المتاع والمال ! اي انهم كانوا لصوصاً بلسون لباس الجنود . 

ومهران الرازي م يكن يريد ذلك » بل كان يرى »© انه خير لآأهل جلولاء » 
ان يستوبي الجيش الفاتح على منا ز لحم وأشيائم من ان يستولي علىنسائهم والاطفال. 
وذلك ما أوصى به يزدجرد الملك نفسه . 

أجل » لقد رأى ذلك الملك يعيثيه » ولمس ببديه » ان بلاده تسقط في أبدي 
اللمربان الأجلاف .. العربان الفقراء الذين كانوا عبيداً لأمته .. فأملت عليه 
مروءته » وهو لا يستطيع ان ينقذ وطنه » ان ينقذ شعبه » اذا استطاع , ' 

وكان الآمر يا ظن بهرام بن مهاتب . 

وطافت الجنود في أسواق جاولاء تدعو الناس الى الرحيل » وليس في الامر 
شفاعة أو رحمة » فجعلت النساء والجواري والغامان يحملون ما يخطر لهم ارن 
يحممالوه » ويخرجون من باب السور الشرق الذي تحميه الجنود ولا تراه عيون 
العرب . حتى انتهوا الى منزل مهاتب > فأبت بشتاسب ان تخرج وكانت تقول: 
لقد أمرنى ابي بأن أبقى في هذا المنزل ريما يحيء .. 

فقال رتبين القوع + عدالك آم الغر لا بذكن آم ابلك ماكو 

ولكني لا أستسلٍ الا الى ابي ولا أطي الخروج وأن لا أراه . 

- بل تخرجين وانت آمنة وسملحق بك أبوك اذا خرج حيا من ساحةالقتال. 

واقتحم الباب مع رجاله » وأكره من في المنزل على تركه » دون ان يلفت 
نظره وحه هند وعمئاها العربيتان .. 

وانصرفت طوائف النساء يقودما بعض الفرسان » الى واد بين جلولاء 
وخانقين » ومنه الى جمل وراء تلك المدينة التي سيلجأ الها الجيش > ولدس مع 
بيشتاسب وهند ومن معها » غير بعض الحلى والثياب ! 

وكانت الفتاتان تبكيان » وقد قام في ذهنيها ان الوالد وولده حصدهما 


السيف > ول يبق لما في هذه الحياة نصير .. 

وكيف لا تظنان ذلك وقد أبصرتا جيش الفرس يحتمي مخانةين وقد خسر 
جاولاء ومبران الرازي في طليعة الهماربين » وليس لمهاتب وبهرام » وجود في 
ذلك الجيش .. 

وكان مبران بريد بعد فراره » أن يثيت وجوده » ليزدجرد » بل كان بريد 
ان يحسن الملك ظنه به » ولو كات فار؟ .. 

فى مع بعض أنصاره الى ذلك الجبل الذي جعلوا النساء فوقه » ينظر في 
أمرهن ويتظاهر بالحرص على الشعب الفأرسي ! 

فاما أقبل» قالت هتد لبشتاسب : هذا قائد جلولاء فاسأليه عماجرى لأبيك 
وأخبك ي الحرب . 

فسارت اليه 'لفتاة كاللبوءة الجريحة » وقالت له : ليأذن لي القائد ان أسأله 
سؤالاً . فرأى مهران وجبا حسنا وعمنين ساحرتين » فقال : من أنت ‏ 

اني فتاة خسرت أباها وأخاها في جلولاء وقد جئت أسألك عنها . 

- ومن هو أبوك ؟ - رجل من الأهواز يقال له مهاتب .. 

قال : أعرف مباتب وبهرام فها من أركان الجيش . 

فار تحف صوتها قائلة : وهل قتلا 9 

فنظر الى رجاله وجعل يقول : لا أعم فقد رأيت أخاك عند الخندق بعد 
خروج النساء من المدينة » ولم أره بعد ذلك » ثم قال لجنوده : من رأى مهاتب 
ويهرام ؟ فسككت الجيم لأنهم لم بروهما. 

فقال صبراً فستنتبي البنا أخبارهما بعد قليل وقد يكونان أسيرين . 

فلطمت المسكينة خديها ورفعت صوتها تلدب القتبلين .. 

قال : أليس لك أخ آخر؟ 

قالت: بلى ولوكان أخي الآخر قادراً علىحم ل السيف لقتل ا قتلأبوه وأخوه. 

ول تننظر جوابه » بل انصرفت وركبتاها ترتجفان» وقد أعانها يعض النساء 
على الرجوع . 


وقد أيقنت هند » عندما أبصرت دموعبا » ان الاثنين قتلا » فاستسامت الى 
البكاء » ويئست من النجاة . 

وبدأت تنظر من جديد الى دجلة » نظرها الى المنقذ » وكان قد مر على فرار 
الجيش ثلاثة ايام . 
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علي بالقعقاع بن عمرو 
قالها هاشم بن عتبة لرجاله » بعد مرور بضع ساعات ©» على دخول العرب 


جلولاء . 
وكان القعقاع » ذلك البطلالعظم » يدور حول المدينة » لبقضي على من يراه 
من الفرس . 


فاما انتهى اليه أمر هائم » ركض فرسه وهو يعم الغاية من ذلك الطلب . 

ثم مثل بين يديه » وهو في السوق !! فقال : اني لأعل لماذا دعاني الامير . 

قال : لماذا ؟ 2 - لبعث بي في آثر القوم . 

قال : أصبت وذلك ما كتبه امير المؤمنين الى مي سعد . 

قال : اذكر لي ما كتب . 

فقال : لقد ورد في كتابه : « اذا فتح الله علي جلولاء فسرح القعتقاع بن 
عمرو في طلب الفرس حتى ينزل يحاوان فيكون ردءا لاسادين ويحفظ الله لك 
السواد » . قال : اني لها ايها الامير وهذه فرسي .. 

قال : ان الجيش الذي يكون فيه القمقاع لا يغلب .. اختر من تشاء من 
الرجال قليس في الجيش من لا يسمع لك . 

قال: سأطوف فيالسوق وأنا على ظبر فرمي وأنادي: من يتبعني الى خانقين؟ 
من أراد ان يفعل فقد اخترته .. ١‏ ْ 


داهج م 


فضحك قائلاً : انه اختبار لا بأس به .. افعل ما تشاء. 

فركب القعقاع ونادى: من أراد ان قبني الى خانقين فلي ركب . . لقد وهب 
الع ار فارس فاشكرروا اذو اجون + 

فارتفعت الأصوات قائلة ا 

فأرسل هائم الى القعقاع من يقول له ١‏ أسدر اك لاطت لاقل 

فقال حالف و داس سس بكي تدان ,اج جنداً من أفناء الناس 
3 ينل من م وجتعل ولب رجلا من الحيرة يعرف بلاد فارس ويصف جبمافا 
وأوديتها وقصورها وا يصف وطنه . 

فأقبل زياد الطائي الى أبيه يقول: لقد ندب هائم بن عتبة » القعقاع بن عمرو 
لازحف الى خانقين وحلوان » وكان القوم جميعهم في خيمة المنذر » ومباتب 
ومهرام يسمعان . فقال ابو زبيد : ومتى يخرج القعقاع من جلولاء ! 

- في هذه الليلة وقد يخرج بعد ساعة ! 

- وتهبأ القوم ؟ - نعم ولم ببق غير مؤونة الجيش . 

فنبض قائلاً : انه اذا خرج الليلة ضيعنا هنداً .. لا والل لا يخرج 

وترلك الخيمة وهو يقول : سأرى فارس بني تم ثم أعود » وخرج معه زياد 
حتى انتبيا الى ساحات جلولاء » كان القعقاع قامًا فيها يستعرض جنوده . وكان 
المساء قد أقبل » فوقف ابو زبيد ريثا انثنى القعقاع فأتاه فقال : لي حاجة با 
فارس بني تم . قال : سيد طيء 9 نعم ٠.‏ - وماهي حاجتك 9 

- قبل لي انك ستزحف اللملة الى خانقين . ش 

قال : أزحف عندما ينتهي القوم من أمر مؤولتهم .. 

- وهتى ينتبي هذا الآمر . -لا أعم ولكن ستغادر جاولاء قبل الفجر. 

قال : جئت أسألك ان تبقى الى مساء الموم الثاني ١‏ لاذا 9 

- له الى :ؤلدا يدان جحارنٍ نحت لزاقك 1 

قال يستطيع هذا الولد ان يحيء الساعة . 

قال : هو جريح ولا يقدر اللبلة على الركوب ! 


وتراه يقدر على ذلك بعد يوم 9 

أجل فالجرح جرح سيف وهو غير قاطع 2٠‏ - وأين موضع جرحه 9 
في الكتف اليسرى من جبة الصدر . 

قال : كان فتح جلولاء أمس أليس كذلك 9 بلى. 

ومتى معت ان جراح السبوف تبرأ في يومين 19 

أسمم شيا من ذلك ولكني رأيت بعيني ما أذكره لك وأنا واتى . 
واذا عجز ولدك غداً عن الرحيل ؟ 

تسير أنت على بركات الله وتكون طيء مدينة لك بالميل . 

قال : أستشير هاشما فقد يغضب لهذا التردد في طلب العدو . 

قال : الرأي رأيك انت وقد عامت ان هائما فوض البك الأمر . 

وبينا الاثنان يتحدثان » أقبل رجل تمي يقول: لا نستطيع يا ابن عمرو ان 
نترك جلولاء اللبلة .2 وم ذلك ؟ ش 
- لآن مؤونة جيش جاولاء لا تكفيه » ونحن مكرهون على التزو”د غداً من 


,الأشياء التي تركها الفرس في المنازل » وفي السبل القريب . 


فقال القعقاع عندئذ لأبي زييد : لقد ساعدك الحظ با ابا زبيد فلمتهيأ ابنك . 
قال : اذا رأيته قادراً على المسير غداً بعثت به اليك قبل الرحيل . 
قال : وسيككون رفيقا لي في القضاء على الهاربين . 

فانصرف الطائي وهو يهامس زياداً قائلآ : سيستطيع مهاتب ان برحل غداً 
وسيسيق الجيش » وا عاد الى الخيمة قال للقوم : الخيل لا تزحف الليلة . 
فقال مهاتب : ومتى اذن 9 - في مساء اليوم الثاني على ما رأيت . 
وحدثهم بما جرى بينه وبين القعقاع » ثم قال للفارسي : 

أقادر انت غداً على الرحيل 9 ' 

فنهبض'من فراْه,هدوء وجعل يقول:بل اقدر علىذلك الآن فليس في جرحي 
خطر على الحياة » وسأستعين بالصير على احّال الألم . 
فقال بهرام : ولككن انظروا الآن في أمر خروجه من المعسكر » فهو فارسي 


4# سد 


وسيراه جيش العرب فمقبض عليه . ولولا يهرام لغفلوا عن هذا الامر .. 

ققال عبدالل : وكيف نسينا ذلك ومباتب أسير » روا لستطيدف 
خروجه من جلولاء » ان يحتجب عن العيون .. ما الرأي الآن 9 

فأجابه يهرام قائلآ : الرأي ان يخرج بلاس العرب »> والى جانبه ابو زييد 
وعبدالله حتى ينتهبا معه الى الوادي .. وبعد ذلك ؟ 

- تعودان بعد ذلك وبرحل هو ٠.‏ - أي أنه يسير قبل مسير الجيش . 

- نعم ؛ وخير لم اث الثلاقة ان تخرجوا مزالبانب الشرقي الذي خرج منه 
آهل علدلا 

فاستحسنوا جميعهم رأي الفتى» وباتوا لبلتهم » وهم يحامون بتلك اللذة » لذة 
اللقاء بعد ذلك الفراق .. 

وم يحدثهم مهاتب بما سيفعله فيخانقين» فبو نفسه لم يكن يعم ما الذي يصنعه 


بعد ان يحتمع بمبران .. 


١١ 


لم يزحف القعقاع فيمساء اليوم الثاني» كا ظن أبو زبيد » بل فعل ذلك عندما 
جن الليل . 

أما مهاتب وأميرا تغلب وطيء فقد تركوا الممسكر عند المساء » والناس 
يرون الفارسي ويحسبونه من رؤساء العشائر . 

حتى توسطوا الوادي » فودعبم منقذ هند على أمل اللقاء بعد أيام » ورجع 
الاميران وقد بسط الليل ظله الرهيب . 

وبعد ساعة مشى الجند العربىي يطلب عدوه . 

ولككن الجيش لا يسير يوما» حتى يسير الرجل وحده يومين» ومهاتب يعرف 
بلاد قومه » اكثر مما يعرف القعقاع ودلمله » ومعنى ذلك ارت مهاتب انتهى الى 


خانقين » وكان بينه وبين القعقاع مسيرة نهار وليل . 

وكان مهران مع فلول الفرس »© في الجانب الجنوبي من البلد » ومو قريب من 
سفح الجبل » والنساء في القمة » التي تؤدي الى طريى حلوان » والفير زان القائد 
الآخر » يحمي الجند المحارب .. من الوراء . 

فاما وصل مهاتب رأى القوم رجلا عربيا يحادث الحراس ! 

فأقبلوا من كل ناحية يسألون عنه » حتى عرفوه » وعرفوا منه انه جريح وقد 
أسره المسامون ثم فر على فرس من أفراسهم» وتقدموه الى قائدهم وهم يقولون له: 
نجا مهاتب من الأسر !1 فاستقبك مهران: سما وقال : كيف نجوت 9 

- قتلت اثنين من الحراس ثم ركبت هذا الفرس ولحقت بك ! 

خوات ولد 5 

تركته جريحا عند الخندق ولا أعلٍ اذا كان القوم قد أجبزوا عليه . 

وتظاهر بالبكاء . 

قال : ما سمعت من قبل ان المسامين أجهزوا على بجريح .. ان لهم من هذا 
الدين الذي اتبعوه ما يمنعهم من ذلك .. 

- وهل تظن انهم نقلوه الى خيام الاسرى ؟ 

أجل ولا تنظر العرب في أمر الاسرى الا بعد ان تنتبي الحرب . 

قال : ولكني خسرت ولدي الاخرين فقد تركا جاولاء مع أهلبا وأنا لا اعم 
الى أي بلد انتهما ! 

قال : أما ولداك الآخران فها على ققة الجبل » مع النساء . 

فبرقت عبناه قائلاً : وهل رأيتها أيها القائد 9 

- رأدت ابنتك وكانت تبي ولكني ضمنت لها انها ستراك .. قل الآن كيف 
وقعت أسيراً 9 

ضربني أحدم بسيفه » فوثبت فرسي »> فسقطت ثم أحاط بي القوم . 

وماذا رأيت وانت في أسرم ؟ 

رأبت قوما ينسون العداوة ويتحاوزون عن الذنوب .. 


ع4 - 6 


قال : كثيراً ما سمعنا ذلك عن العرب . يناذا متت رع 

- لقد نزف بعض دمي ولكن الرغبة في الفرار أنستني ضعفي . أتأذن لي ان 
ارى ولدي” وامكث بالجبل ريما يبرأ الجرح 9 

قال نسألك عن جيش الاسلام قبل ان تفعل .2 قال : سل هاتشاء. 

الا يفكتر المسامون في اللحاق بنا ؟ 

- من يعم » فقد دخلوا جلولاء دخول الفاتحين وانا لا ادري ما الذي تحدةث 
به القواد . لنفرض انهم قدموا خانقين نهاذا ترى 9 

- ارى ان ندافم حتى تخور القوى ثم نذهب الى حلوان فنسمع رأي الملك 
الذي يقم بها . والنساء 9 

- يتقدمن الجيش كا فعلنا ونحن في جلولاء . الى انا الذي أمرت الرجال بأن 
يكرهوا النساء على الرحيل . 

ورأى مهران عندئذ ان الرجل يتمامل من الألم فقال للحراس: دعوا مهاتب 
يصعد الى الجبل فابنته بين النساء» ثم قال له: ابق ريثا يصل اليك أمري بالنزول 
او بالفرار الى حلوان . 

فشى الرجل في طريق الجبل وهو يظبر للحراس ان الدماء التي نزفت من 
جرحه » نمكت قواه . مع انه لا يشكو ألما ولا بشعر بتعب .. 


لد نا تح 


لشتاسب ! ان 0 

ا ل 1 من النواحي الاربع . 

اننا عظة معطلا الأنسان من التمسن: ‏ 

وكانت هند تخفي كابتهاوراء المظاهرالكاذبةخوفاً من ان تلفت الها الانظار 
ريل اذا عرت الى واس راون ن انها من العرب .. 


ا وج لم 


.فاما أبصرت عباتب اختنى صوتا .. 

فصافحها وعانق ولده وجلس بين الثلاثئة والفرح علا قلبه وقد أيقن بان ساعة 
نحاة هند » قد دلت . 

. فقالت بشتاسب وهي تخفض صوبا : أبن أخي با مولاي 9 

والتس لفون 1< اسن 1 ْ 

- أجل » كنا تحن الاثنين أسيرين ولكن الاقدار جعلت أثرنا ذلك الرجل 
الذي أحبته هند وأبعدها القضاء عنه . فصاحت هنك : المنذر ! 
قال : تكامي همسا ا بنية فلسنا الآن في المنزل » نعم المنذر ... وقد رأيت 
"باك واعوبك و امير تغلب وضج الآن أصدقاء. بوحاتا ها عرف + 

فخفق فؤّادها وجعلت تقول : وعامر بن مذعور 9 

- اما عامر فلم يصل الى بابل وأنا أظن ان الفرس قتلوه ونظر الى الجانبين 
وقال: وأين سواد لا أراه 9 - لقد جعلوه بين الاسرى . 

- وعرفوا سيب اسره 9 

لا بل قال هم انه دخل جلولاء خلسة » فألقيت انت القبض عليه . 

قال : لقد أنقذك الفتى من الموت .. انه لو باح لهم بما يعم لأخذوك عنوة » 
وم نسم نحن من الاذى ٠.‏ فقالت بشتاسب : وماذا تصنم الاآن 9" . 

قال : سيصل الجيش العربي بعد يوم فيستولي على خانقين 2٠.‏ - ونحن 9 

- اما نحن فنفر مع قومنا اذا استطعنا الفرار » وتلحى هند بقومها فتنظم 
الى من تحب . 

- ولكنهم سيكرهوتنا على الرحيل»قبلاستيلاء العرب كا فعلوا فيجلولاء! 

قال : لا تنسي انى جريح لا استطيع ذلك .... 

قالت يحملونك على محفّة . - بل يتركونني على قمة هذا الجبل ويفرون . 

- وبعد ذلك 29 -- اسم هند الى أبيها ثم اسير في أثر القوم الى حلوان ! 

فاجابته هند قائلة : بل تبقى مع العرب وستكون بينهم أعز” منك في بلاد 
فارس » واعظم ثأنا . قال : ان في هذا شيئا من الخيانة لوطني ... 


ل هه -- 


وهس في اذن بشتاسب قائلآً : مع اني أميل الى هذا الدين الذي نشره ني 
المسادين وحارب قومه من اجله . 

وعاد فقال لهند : اتريدين ان تقول العربفى انفسها افى كنت نذلاً وقد بعت 
قومي بشي» من الراحة 9 ْ ١ ١‏ 

- وهل تظن ان قائد الجيش العربي يأذن لك في اللحاق بقومك وانت منقذ 
ابنة طيء ؟ ان العرب لا يتخلون عن الحسن . 

قال : أعود فأستسم الى العرب بعد ان تنتبي الحرب . 

واذا قتلت وقتل ولدك ؟ 

- ذلك خير من ان 'ينظر الى" نظرات الاستخفاف . 

- ولككن ,برام اسير عند العرب وسيبقى اسيراً . 

- بل يطلقونه عندهما يشاء .2 - ومن قال لك ذلك ؟ 

12 يخل ناخد ولك وائق باجم مسجودو بعلده جرت :* 

- قالت : سأسأهم ألا يفعلوا وسيسمعون لي . 

قال : ليس لنا ان ننظر في الامر قبل ان ننتبي المه . 

واستلقى على بعض الشباب » تحت تلك المظلة » واوصى الفتاتين والجواري 
بأن يظبرن للنساء » انه جريح لا يستطيع النبوض . 

واخمحض عمنيه » وهو يفكر في موقفه » وفي ذلك الدين الذي انبئق فجره 
في الحجاز » وراح القوم ينشرونه في الاقطار . 


ردلا 


قال دليل الجيش للقعقاع بن عمرو : اعرف يا مولاي طريقا آتخرغير هذا . 
قال:قل الان ابنهيخائقين. - وراء هذا الجبل الذي يقوم فيآخر الافق. 
وكانا يتحدثان عند الصباح . فقال : ومتى تبلغ الجبل 9 


عند المساء وهنالك طريقان ينتبيان الى الملد . قال : صفه) . 

قال : طريق يَتد في السفح من هذه الناحية وينتبي عند خانقين من الناحية 
الاخرى وطريق يصعد منها الى الجبل حيث تتحد بطريق حلوان وتنحدر من 
أعلى الى أسفل .2 وأي طريق تختار ؟ 

ب الطريق الوعر» طريق الجبل» فتقطع خط الاتصال بين حلوان وخانقين» 
بفريق من الجيش »© وينقض” الفريق الآخر انقضاضاً على المدينة . 

قال : افعل » على ان تصعد عندما يحن الليل . 

وهكذا سار جيش القعقاع » ومهران غافل لا يبعث عيونه ! ولا يمالي إلا 
بوسائل الفرار » يعدّها له ولقومه اذا غلبهم المسامون . 

حتى بلغ العرب الجبل» في اول الليل» فخطر للقعقاع خاطر فقال : اجملوا 
الجيش قسمين » وصمّحوا الفرس من الناحتين . 

مشت جنود الجمل بقمادة الدللى الحيري » وجنود السفح بقيادة القعقاع 
نفسه » ول يستيقظ اهل, خانقين » عند يزوغ الفجر » الا على الخيل تحيط بهم > 
والسبوف تحصد الرجال » والمسامين يكبرون على القمة ومبتفون هتاف الظفر . 

فتضعضع مبران 4 ثم نادى مناديه : ادفعوا الخدل بالرماح وافتحوا طريقا الى 
حاوان ثم قال : النساء النساء » فستسيمين العرب . ولكن القعقاع سد منافذ 
اهرب » ونساء الجبل وقعن في الشرك . 

وم يحل فارس بي يم جولته الاولل حتى أبصر فرسايثب بفارسه وعلى ذلك 
الفارس الثياب الصفر شاب القواد والامراء .. وكان ذلك الفارس مبران »> فبمز 
ابن عمرو جواده وتصدى له قائلآً : أبن تفي وأنت من قواد فارس >2 ولعلك 
مهران الرازي ؟! 

وعاجله بطعنة أصابت عبنه » ثم عمد الى السيف فبرى به عنقه وهو يقول : 
يا لتمم انا القعقاع بن مرو ... 

فصاح فارس عربي وراءه : هذا والله مبران ... لقد قتل مبران ... 

ورد“دت فرسان العرب هذا النداء . فتفراق الفرس المساكين في الجوانب 


لدثلام د 


الاربعة وأدرك فارس عرب القائد الآخر » الفيرزان » فنزل عن فرسه » ولجهأ 
ماشيا الى الصخور فاختفى بينهبا » ول تغرب الشمس © حت أمست خائقين » 
ملكا لجيش الاسلام !! 

وكان القعقاع يخطب قائلاً : لقد تم” لم النصر اما الابطال فتهيأوا للزحف 
الى حلوان حيث تمثلون بين بدي بزدجرد . 

وقد فات القعقاع ان نبأ اللهزيمة في جلولاء » بلغ املك الفارسي » فترك 
حلوان الى الري” واستخلف على المدينة رحلا يقال له خسر ستوم . وحسب 


يزدجرد انه ينجو بنفسه ولو جر أذيال الذل والعار . 
لوشئض” 


ضرب جيش المامين » على ققة جبل خانقين » نطاقا من الرجال » فأصبحت 
نساء الفرس داخل ذلك النطاق . 

فتم” لمباتب ذلك الامر الذي كان برغب فيه » من ناحية هند » وخانه الحظ » 
من الناحمة الاخرى » ناحمته الخاصة . 

لقد كان بريد » كا قرأت» ان بسلٍ هنداً الى طيء» ثم يلتحق بقومه ويحارب 
في ظل مليكه حتى تغمد السيوف » ولكنه سقط من جديد » في أيدي العرب > 
والذنب في ذلك ذنبه وحده لا ذنب سواه ! 

كان عليه ان يشير على الي زبيد بالزحف الى خانقين » مع القعقاع » فبدفع 
اليه ابنته » ويسير هو وأهل بيته الى حلوات » ثم يطلق أبو زبيد بعد ذلك» 
ولده بهرام » فيلحق يحيش الفرس . 

اما الان » فقد أحاط المسامون بالنساء » وليس فيهم من يعرف سراه © فلم 
ببق الا ان يستسلم كا يستسم الاير » ويترك للعرب أمر التصرف بشؤون ذويه . 

وماذا يقول لسيد الجيش ؟ أيبوح له بسره فيفضح نفسه ويتخف به كل 
حامل سيف » ام يسكت على غل ويعود مكره؟ الى المعسكر العربي ثم ينظرفي 
أمر النحاة » بعد ذلك . 


ده 


شير له ان يسكت » ويستعين بالكتان على بلوغ غايته » من ان ستعطف 
قائد العرب وفي الاستعطاف ذل . 

وكان رئيس الجند » في الجبل » رجلا من بني عدس »2 وقد قيل له ان بين 
نساء الفرس » رجلا قارسيا جريحاً وولداً له . 

فأقبل العبسي على مظلة القوم فرأى مهاتب ومن حوله . 

وهند مطرقة » والكآبة تبدو على جبينها يا تبدو على جماه جميع الفساء 
اللواقي ضاع أملبن” باللحاق بالجيش . 

و يشك" الرجل وحراسه » في انبا من الفرس ! فقال لمهاتب : اتتككم 
العربية أيها الرجل ! 

- نعم. - وانت منرجالالسيف9 - نعم. - ولاذا تقم بينالنساء؟ 

- لاني جريح وقد استأذنت قائدي في الجيء الى هذا الجبل . 

- ومق جرحت 219 - منذ بضعة أيام في معركة جلولاء . 

وهل يجعل قواد الفرس جرحى الحرب بين النساء ؟ , 

- لا » ولكني قلت اني استأذنت في الجيء ٠.‏ - وهؤلاء 9 

فأشار الى بشتاسب وهند وولده الاصغر قائلآ : هؤلاء اولادي . 

وكان قد اوصى هنداً بألا تقول كامة . 

قال : اتستطيع الركوب الى المدائن ام نحملك على محفة 9 

قال + وهل :تبعثون بالأسرى الى المدائن آم الى جلولاء :9 

عفن م رين تنو مل الشاء لكر القاقن العاء تستتدين أي وقاص 
فيرى ا قلبه وجعل يقول في نفسه : لقد خاني الحظ مرة 
اخرى وأبعدني عن بهرام ام وأبي واكتت.. 

ولكن هنداً لم تبالي فقد كان يكفيها أن تعود الى معسكر العرب ولو كان 
المنذر في منازل النمر » وابوها في بلاد طيء ! انها تستطبع » وهي بين قومها 
العرب » ان تطلع سعداً على أمرها » ثم:تسأله ان يبعث بها الى العشيرة . 

فلظرت الى مهاتب نظرة خفية اعادت الى قابه الرجاء. فقال:متى نرحل؟ 


فاجابه الرجل قانة + عتدماايتيي الننا ام العفاع وقد بسنت نستشيره 
وسيعود الرسول بعد ساعة .. قل أتستطيع الركوب 29 - أجل . 

اذن فانهض لتنفم الى الاسرى من قومك 29 - واولادي 9 

- تذهب ابنتاك مع النساء ولك ان تضم اليك ولدك هذا . 

قال : خير لي ان تجعله مع شقبقتيه . 

قال : لا بأس فبو صغير ولدس ما ينعنا من ذلك » وكان الفتى الذي ارسل 
الى القمقاع في خاتقين > قد عاد > وهو يحمل امر القائد ويسأل عن العيسي > فاما 
رآه قال : ان القعقاع يأمر بالرحمل عند المساء . 

وهؤلاء الجنود جميعهم يذهبون مع السبي ؟ 

- لا » بل يسير مئة جندي وأنت معهم ويبقى الآخرون على هذه القمة حق 
مر" القعقاع في طريقه الى حلوان .2 - وأسرى خاتقين ! 

- يتركون خانقين في هذا المساء » وتنتظرهم انت مع السبي في سفح الجبل 
فتقدام الفساء » وتقوم انت على حراسة الميع حتى تبلغ جلولاء فترى هاما 
وتقص عليه أخبار الفتح » وتنقل المه ان القعقاع زحف الى حلوان . 

قال : أو بريد القعقاع ان نسير الى جلولاء ام الى المدائن 9 

الى جلولاء » ولحاشم بن عتبة الرأي الذي يشاء . 

- قيل لي ان الاسرى برسلون الى سعد . 

حرلك القشاع 3 اريك هذا وهو يقول : بعث بي هاشم الى خانقين فهو 
قائدي الذي أعود البه . 

فطابت نفس مهاتب عندئذ وأيقن بالفرج» ثم قال له العبسي : لك ان تمكث 
اذن بهذا المكان حتى تغبب الشمس. وتركه لبنظر في الأمر الذي 'عبد اله فبه. 

وهند تبقسم وتقول : لقد أتت الساعة التي يكافىء فيها الله عزً وجل » 
اولئك القوم الذين أحسنوا الي . 

ومهاتب يقول : أما انا فأخشى ان تخونني الاقدار مرة ثانية . 


5م ا 


١ 


أقبل ذلك العبسي الى جلولاء » بعد خسة ايام » ومعه سبي خانقين . 

ومهاتب الفارسي » وسواد العربي » مع الأسرى »> وسواد لا يقول كامة . 

وكان الليل قد بدأ برخي سدوله » عندما نزل القوم » وراء الاسوار . 

فاما نفضوا غبار السفر » كا يقولون » مر فتى عبس بين صفوف الاسرى 
يسألهم عمايطبب له » ثم انتقل الى صفوف النساء ينظر في أمرهن” حتى انتهى 
الى المكان الذي نزلت فيه بشتاسب وأخوها » وهند . 

تحتل حدقا لبالطاثةتوهو ضاكت: » رهن السة رهد أرييك تلرها الى 
الارض شجلا منه » ثم قال : أتعرفان العربية 9 

فبزت هند رأسها كأنها تقول له : لا نفبم ما تقول !. 

فعلت ذلك لآنها قرأت غرامه في عبنيه . 

أما هو فلم يزد » بل انثنى الى خيام الاسرى وأمر مهاتب بان يتبعه . وم 
يلبث الاثنان حتى جلا بالقرب من الفتاتين » ثم قال العبسي : لقد انتبينا الآن 
الى جلولاء ما ترى » وستمثلون غداً بين يدي قائدها هاشم بن عتبة .. 

فقالت بشتاسب بالفارسية : احذر ان تقول له ان هنداً من العرب . 

وكانت هند قد أوصتها بذلك » عندما انصرف الرجل . 

فلم يحبها مهاتب» بل كان يقول : أعرف الان اننا أمسيئا في جلولاء وسئرى 
هاش). قال: ولكنك لاتعرف انابنتيك ستصبحان غدا ملكا لرجلين من العرب! 

فتظاهر بالاستغراب قائلآً : أيجعله! هاشم جاريتين وهما من بنات الاشيراف؟ 

- أجل » وسيقتسم الجيش السبى دون ان ينظر الى م ذا الشرف الذى. 
تنظر اليه  .‏ -وأنا9 

-اماانت فستبقى اسيراً مع ولدك هذا ريما يرى سعد رأيه فيك وفي 
الأسر من قومك 1 :حت .اذا اطلق الفرس: أستردى العرب 9 

- ان سعدا وحده يستطبع أن يحيبك عن هذا . 


الاجم - 


قال : سأسأل سعدا ان يعيدني الى قومي ! - ويدفع اليك بنيك 9 

نعم .. فقبقه ضاحكا ثم قال : ومن أين لك ان تصل الى سعد 9 

قال : لدس لسعد حجاب يمنعون الناس من الوصول اله . 

- ولكته لا يسمع لك - 

- بل يفعل وهو يعرفني كا أعرفه وقد وقعت أسيراً في جيشه ليلة الهرير ؟ 

- وفررت من الجيش 229 -لا.. ولكني سألته ان يطلقني ففعل . 

قال : انك تهزأ بي امها الرجل .. 

- بل أقول لك ما ستسمعه من ف سعد نفسه .. 

قالها لنثيت له ان له مقاماً في الجيش العربي !. 

وكان قد رأى 2 ما رأته يشتاسب وهند » من دلائل الغرام » وقد خاف ان 
يلجأ الرجل الى ما يكرهه وتكرهه هند . 

على ان العبسي لم يؤمن بما سمع .. وكيف يصدق ان سعدا يخلى سبيل هذا 
الفارمي وهو يحارب قومه » وقد أسر في ساحة الحرب ؟! بل كيف يصدق ان 
للرجل مقاماً خاصا عند القائد العربي وهو من الأعداء ! 

انه كاذب في روايته » وليس بينه وبين سعد » ما يجعل له هذا المقام الذي 
يدعبه. وكانت صورة الغرام قد ظبرت على وجبه» فقال: لك ان تقول لسعد ما 
تشاء عندما ترسل الى المدائن » ولكن هاشماً سيجعل هذه الفتاة » ملكا للرجل 
الذي يحملها اليه » وهذا الرجل هو أنا ! 

وأشار الى هند » فرأى الفارسي أن يعمد مع الكل اق انوي الذر 
خوفاً من أن مخرجه عن حده » فقال له : وليس للفتاة رأي في ذلك ؟ 

الرأي في ذلك للقائد وحده فهو الذي يقسم السبي بين رجاله ويقول لفلان 
هذه جاريتك وللآخر هذه لك ! ثم قال : وهب ان لامرأة رأياً فما ذكرت أفلا 
يطيب لفتاتك ان تمسي جارية لي 9 

نسأنها عن ذلك فقد ترضى بما ترغب فمه » والتفت الى دشتاسب قائلاً : 
لتقل لك هند مايحب ان أقوله .. 


 ُههبلاح‎ 


فجعلت الفتاتان تتبامسان ثم قالت بشتاسب : ليس لأختي ما تقوله الآن . 
1 ومتى تفعل 9 عندما عثل بين يدي القائد الذي تدعونه هاثما . 

فنقل مهاتب ذلك الجواب الى العيسي فقال : سأرى هائما الليلة وأسأله ان 
يجعل فتاتك الحسناء حصة لي . 
1 وانصرف وهو يقول في نفسه : الويل لهائم بن عتبة.اذا تصدى لي .. ٠‏ 

ثم جعل يناجي في سره تلك الفارسية الحسناء التي استولت على فؤاده » وقد 
فاته انها من بني قومه » وان أياها من أعز" العرب .. 

--- 

كان هائم قد اختار لنزوله في جلولاء » منزلاً يطل على الخندق . 

وكان تلك اللملة » ينتظر ورود الاخبار من القعقاع. بن عمرو . 

فاما خبّروه ان طوائف كثيرة من الأسرى والنساء » أقبلت الى جلولاء في 
ذلك اللبل أوصى حراسه بأن يأذنوا في الدخول » لذلك القائد العربي القادم مع 
الأسرى من خانقين » عندما يشاء » ولو كان ذلك يعد نصف الليل . 

عل أنه ل يليت حت رأى ١‏ لله الححدي اق كروهز لز لا.ر عبن اقل 
ولابيعرف من هو. ففاحأه بقوله : من خانقين 9 تعماء 

رانك عل الأسرى «: ...عل الأمتري والشى )ابا الامين:. 

قال : ويل 'للفرس أيستولي الجيش العربي على نسائُم ويفر”ون من الساحة 8 
هو عدد النساء 5 _اكثرمن ألف ١!‏ - والرجال؟ 

- اما الرجال فضعفا هذا العدد . 2 - ومن أنت 9 

- من عبس واسعمي شراحيل . 

قال 7م جناترعس ابطال المزب تلوق فا فل القضاع + 

كنت أسمع صوت القعقاع » وأنا في الجبل » وهو في الوادي © ينادي : 
لقد تم” لع اننصر ف بخانقين ايا الغرب قتبناوا الزحف الى خلوان 

قال : لا تقع العين في ساحات الوغى على بطل أثبت جنانا وأشد” احتالاً من 


وهم 


هذا التسمي .. صف لي خائقين . 

انه بد كمير فيه القصور تشبه قصور المدائن وهو يمتد" في سفح الجبلالذي 
جعل الفرس نساءهم على قىته 1 - ومن كان يحمي النساء 9 

فابتسم قائلاً: بعضالفرسان الذي ن أمرهم مهران بان يسيروا بالنساء الى حلوان 
عندما دطل الجيش العربي على خانقين ! 

- قتلهم الله فقد باعوا نساءهم بل تخلوًا عنهن" .. وماذا جرى لمهران 9 

- قتله القعقاع وهو بهم' بالفرار . فأشرق جمينه قائلآ : والقائد الآخر 9 

سمعتهم يقولون انهخلى” فرسه ولجأ ماشيا الى الجبل فاختفى بين صخوره. 

وجعل يقص” عليه ما رآه من فرار الفرس » ثم قال : لي كامة أقوها الآن اذا 
أذنت ٠.‏ - قل.. - أيقسم السبي هنا في جلولاء ام تبعث به الى سعد 9 

قال : ان لك من وراء هذا السؤال غرضاً نما هو ؟ 

قال أطلب البك ان تجود على" يحوابك قبل ان افعل .. 

فعتعك وقال 4 لبس :لهد خأو عاق علولا تفلم عا كل بش 2 
نبعث بالاخماس الى المدائن فسعثها سعد الى امير المؤمنين . 

إذن أسألك الآن قضاء حاجة.لي . 

قال : يخيّل الي اني أعرف حاجتك .. لقد رأيت بين السى فتاة حسناء 
تريدها لنفسك أليس كذلك؟ -أجل. قا لألت ملا؟ -بلى. 

ومتى كان المسلم يؤثر نفسه على اخبه .. قل لي من علتّمك هذا الطمع واي 
شيء > مما رأيته في الاسلام » أوحى اليك هذا ؟ 

قال : ليس في القضية عاطفة طمع با ابن عثية ! 

انما هي اذن عاطفة غرام ! 

فأطرق الرجل ول يحب » فقال هاشم : وهل رأيت من قبل فتى” مسااً 
يذكر غرامه وهو ف الممادين 9 

فرفع رأسه قائلاً: رأيتها فأحببتها فجئت اسألك ان تهبها لي وان أتنازل عن 
حصي من الغنيمة ! 


وكاب 


قال : لا وال لا افعل ولو امرنى بذلك عمي سعد ! انك اذن تريد ان تخالف 
امير المؤمنين فيا امرنا به .. أليس هو القائل لأمراء الجيش : لا تغلوا عند الغنائم 
. ونزتهوا الجهاد عن عرض الدنيا؟ وكيف تنزه جبادك وانت تجعل احدى حسان 


الفرس ممنا له ! 
- ولكني استحق ما يستحقه سواي من القسمة وانا أتنازل عن كل شيء كا 
قلت على ان تعطبني ما اشتبيه 


دما كتف ااعطلة اما نختي اها الرجل ناا انلو ل 
ومتى نهاك امير المؤمئين ؟ 

٠‏ عندما رأى ولده يأكل اللحم وقد اشتباه.. ! لقد قال له أركلنا اععيت 
نفسك شيئا أعطبتها إياه ؟؟ ثم قال : انني اذا فعلت هذا فكأني أقول لرجال 
الجبيش : لم من الغنائم والسبي ماتشتهون » لا ما تستحقو ْ 
قال : اجعل حصت في الخخس الذي تبعث به الى سعد . 
- بل أدفعها اليك وانت تبعث بها الى من تشاء .. 
قال : سأحمل الفتاة الى المدائن واخبر سعدا .. 
ويضرب سعد عنقك عندما براك .. 
قال : لقد ظامتني يا ابن عتبة وسمد لا يصنع مثل هذا ! 
فبان الفضب في وجبه وقال : أليس في الجيش ايها العبسي رجل له فيالحرب 

مثل بلائك ٠‏ - بلى. 
قال : لو جاء هذا الرجل غداً وطلب الي" ان أهب له الفتاة التي تطليها انت 
فهاذا أفمل 9 تقول له انها للعبسي .. -وان أبى الا ان تكون له ؟.. 
فتردد في الجواب وجعل ينظر الى الجانبين .. فقال هائم 
لي سؤا لخر فاسمع : لو مثل الآن بين يدي رسولالقعقاع بن عمرو» وسألني 

باسم ذلك القائد البطل ان أجود عليه بهذه الفتاة التي أحببت » ناذا أقول ؟ 

أأقول أحيّها العبسي وأرادها لنفسه؟! قال تدعو الفتاة وتأمرها بأن تختار. . 
فرأى هائم ان يعبث بهذا الجندي العاشى » فقال : سأدعوها عند الصياح 
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وأسألها ان تختار واحداً ما نحن الاثنين .. 

فتراجع الرجل الى الوراء وقال : أنا وانت ؟ ش 

نعم » فأنا من القواد » وقد أبل.ت في حروب الشام والعراق احسن بلاء » 
ولي في الغنائم والسي مثاما لك ..! 22 ولكنك ل تر الفتاة . 

قال : لقد اكتفيت الآن بما وصفته لي وأيقنت بأنها أحسن النساء !! 

ول'يكن الرجل قد وصف الفتاة كا يقول هائم » فقال : لا تقو"لني مالم 
أقله يا ابن عتبة .. اني لم أصفها لك ول مخطر لي ان أفعل ذلك . 

قال : ذكرتها !. وانت تلج" في طلبها .. وهذا نوع من الوصف .. 

قال : والآن .. 

أما الآن فانصرف !. وسأنظر في أمرك عندمًا تطلع الشمس .. 

فنبض الرجل » وشفتاه ترتحفان » وجعل يقول : هذه أول مرة يحاول فمها 
قائد من قواد عمر بن الخحطاب » ان ينتزع نصيب جندي من جنود المسامين .. 
انك ان اخي سعد وانت لا تخاف امير المؤمنين .. 

فابتسم هائم » ثم حول وجبه لبخفي ابتسامته .. 

وخرجالرجل وهو يقول: لم يق الااان أشكو الى سعد ابن اخيه وسينصفني 
منه » والا فسينظر في الامر امير المؤمنين نفسه . 

وكان يخاطب نفسه قائلاً : الويل لمن يسلبني هذه الفارسية الحسناء . 


سا نا 


عندما دنا القعقاع بن حمرو من حلوان » خرج اليه خسر سئوم ومعه رجل 
آخر هو وال المدينة ومعها الجند . 

فاقتتل الجيشان في سبل هناك » يوما وليلة » كان النصر بعدهما للمساين » 
وقد قتل والى حلوان وفرً خسرسنوم الذي استخلفه بزدجرهد . 

فاستولى القعقاع على ذلك البد الكبير وكتب الى هائم يخبره بالفتح ويسأله , 
ان يأذن له في اللحاق بالفرس » الى حيث يلجأ الملك . 


على إن هاشما استأذن عمه » وسعد لا يستطسع ان يأذن في ذلك الا اذا أمره 
مر بن الخطاب » فكتب البه يسأله رأيه » وأمر القعقاع بأن يبقى في حلوان » 
ريما يصل اليه أمر آخر منه » ثم ورد جواب امير المؤمنين ينهى به القعقاع عن 
اللحاق بيزدجرد > وقد جاء في جوابه : « وددت لو ان بين السواد والجبل سداً 
لا يخلص الفرس المنا منه ولا تخلص اليهم » حسبنا من البر" السواد .. اني آثرت 
سلامة المسامين على الأنفال » . 

فأمر سعد القعقاع بأن يمكث محلوان لا يبرحها الا اذا دعاه هو نفسه الى 
الخروج ؛ وأمر هاما بان يرسل خمس الغنائم ليبعث بها الى عمر » وأقام بالمدائن 


بعد العدة لفحم حديد . 


١: 


طلع الصباح » فاذا ذلك العبسي بين يدي هاشم » وقد جاء دون أن يدعوه» 
ليشهد ما يفعله أميره . فقال هاشم : أنبدأ الآن 9 قال: افعل ما تشاء. 
قال : أين فتاتك 9 في خيمتها  .‏ وليس لها أهل ؟ 

- بلى» فأبوها بينالأسرى ومعه غلام وفتاة اخرى له تنبعهم جواري ثلاث. 
- وهل تأذن لي ان أرى من ذكرت 9 

قال : انك تهزأ بي ايها الامير وهذا مالا اطبقه » قل لغلامك ان يدخل 
القوم فهم بالباب. فأوما الى الغلام بان يفعل. وما هي الا لحظة حتى دخلالقوم. 
فجعل سعد ينظر الى مهاتب وقد استوقفته مظاهر نبالته . 

ثم أبصر بشتاسب وهنداً فجعل يتفرس في الاثنتين وهو لا يتكلم » ثم قال : 
يخمل الي" ايها العبسي ان بين هذه الوجوه وجبا عربيا .. أهذه هي الفتاة التي 
اسيك #وأخار ال مد ققال زتعم رهد ااختيا. : ١‏ 
ومن هو الترجمان بينك وبين هؤلاء ؟ فنظر الى مهاتب قائلاً : هذا ؟ 


لاود 


مهاتب . - وهذا أصغر بفيك 9 اجل وفي جلولاء ولد آخر لي . 
هنا:4 .الع وقدايتقظ أسيرا ليه التدي: .حدوماذا داع 79 
-بهرام. 2 - وتريدان تراه 9+ -وأي أب لا بريد ان يرى ابنه 9 
قال : ستضمه السك يعد حين فقد عامنا امير المؤمئين الرفق بالاسرى وانما 
الائنين أسيران .. ولكن منفر”ق بينك وبين فتاتيك وجواريك . 
قان : ان العرب اعظم من ان تفعل مثل ذلك . ش 
- ولكن الناء سبي” ونحن نقسم السبي كا نقسم الغنائم والفرس يفعلون كا 
نفعل عندما يستولوت على نساء الاعداء. 
قال : ليس لي اذن الا ان أصبر على الفراق ... ولكن هل يستطيع الاسير 
مثلى ان بأل الامير مثلك » سؤالاً واحداً 9 
قال أخل .“كال واس كول اهز الية:؟ 
- قائد الجيش يساعده بعض الرجال . 
- واذا كان هناك جندي برغب في فتاة من السبى ولا بريد سواها ؟ 
:تلز القائد فى امه “-قاذا رأى :انه يستدق عاوغب قبه © أعطاة. 
ثم قال ضاحكا : هذه حكاية هذا الرجل مع احدى ابنتيك وقد خبرني بها 
امس » وأردت الان ان اسألك رأيك في ذلك . قال : سل الفتاة ايها الامير . 
قال: اسأل اباها فبي تحبل » على ما ارى » لغة العرب . 
عيل متب ا سنا انك ! 
وكان هائم قد رأى ذلك الوجه العربي كا قرأت » فقام في ذهنه عندئذ انها 
من العرب > فقال : متى عامتها لغة قومنا ايها الفارسي ؟ 
قال : نحن من الاهواز » ولكننا نثأنا على شاطيء الفرات » في العراق » 
والعرت يكثرون على ذلك الشاطيء وقد تعامتها منهم . 
فقال العسي : لقد قال لي هذا الاسير امس انها تحبلها !! 
قال : انس ما جرى لك امس واسمع لفتها الآن .. 
والتفت المها قائلاآً : !تعامين ايتبا الفتاة انك ستمسين جارية لعرلى ؟! 


- نعم. - ومن قال لك ذلك 9 - هذا الرجلالذي يخاطبكالساعة. 

فسمع هاشم بن عتبة للهجة فصيحة » ولغة صحيحة» فقال : أقسم انك لست 
من الفرس .2 قالت : نشأت بين العرب كما قال ابي اها الامير . 

- وتعرفين عادااتهم 29 - اعرف بعض هذه العادات وان لا اخافها . 

قال : ستأمرك اليوم اذن بأن تتخلى عن اببيك وتنضمي الى رجل من اركان 
هذا الجيش ٠.‏ قالت : لاانضم الا الى الرجل الذي ينضم اليه ابي نفسه ! 

اما أبوك.فأسير » وليس للاسير حرية ورأي ٠.‏ - وهااذا تفعلون به 9 

دنك أسيرا حت بز القائد الأكير رأبد فبة .رق انناء كوه 

اذن فأنا لا انفم” الى احد » وخير لي ان اعيش مع ابي في الاسر مدة من 
الزمن » من ان اعيش العمر كله في ظل رجل لا اطي ان انظر البه. 

قال : سأفعل في قسمة السبى مالم افعله من قبل .. قالت :هاذا؟ 

نأذن لك ان تختاري الرجل الذي تريدين .. ش 

قالت : انها كامة اسمعها ولا أؤمن بها .. وانى لأراك غداً جالساً بين نساء 
القرس تقسمين” بين زجالك دوت أن تبالي يشيه مما حولك ... 

قال : لك ان تختاري الان . واين الرجال ! 

في المتزل رجلان اثنان العبسي وانا ! 

فابتسعت قائلة + لقد انتبى الات دور الأنفشار ايا الامين .: 

وما معنى ذلك 9 

- معناه اني رأيت من قبل فتى عربياً فأحببته .. واني أوثر ان امسيجارية 
له على أن تحعلوني ملكة على عرش !! 1 ١‏ 

فأشرق جبين العبسي وقد قام في ذهنه انها آثرته على اميره !.. 

وكان هاشم يقول في نفسه : هذا جزاء عبثي بالفتى العاشق .. 

ثم قال : لقد تعجلت في الاختيار فقد يدفعك قائد الجيش الى فتى آخر لا 
تحبينه وم تيصري له وجها من قبل . 

- ولكني لا أرضى ما برضاه هذا القائد الذي ذكرت ! 


-ه6- (( 


قال : ليس في المعسكر العربي من يحسر على!٠.‏ يقول هذه الكامة التى تقولينها 
الآن ٠.‏ - اماانا فأقولها » وسأفعل ما يطيب لي وغين القائد تنظر الي . 

قال:ارجوان تذكري ليهذه القوةالتي تستطيعينان تفعلىمعها ما لا يستطبعه 
أمير المؤمنين نفسه . : ١‏ 

حا اذكر لك قوتين <قرة الال الذئ أ.عبيت: © وق الحتسر الذى ألا اله 
اانا يها ١‏ كم ١‏ 

قال: لا يحردٌ هذا العبسي» بقوة سسفه » وقوى قومه بنى عبس» ان يتصدى 
هاشم بن عتبة الذي يخاطبك الآن ! م 

قالت : لبس هذا الرجل ثأن با ذكرت .. 

فقبقه وقال : اخرج يا ابن عبس فقد خسرت الآن كل شيء . 

قال : والل لا اخرج حتى اسمم حكايتها الى النباية . 

اذن لم يبق الا ان تصف لنا الفتاة » ذلك الرجل الذي أحبت . 

قالت : بل اذكر لك اسمه فبو في جيشك » وقد اشترك في فتح جلولاء مع 
رجاله الأشداء ! قال : من هو 9 

فامع الحب في عينيها وتّتمت قائلة : هو المنذر سيد النمر . 

. فنبض عن مقعده وصاح قائلآ : احلف بالل انك هند ! 

وكان يعرف حكايتها وقد سمعها من ابي زبيد .. 

فقالت : نعم ايها الامير » اني هند .. تلك ألفتاة الطائية التي أعادها الله الى 
قومها العرب بفضل هذا الفارمي ! 

وحدثته عندئذ بكل ما جرى لها منذ تركبا المويب . 

فقال للعبسي: لقد سبيت فتاة من قومك» ابوها واخواها وعشيرتها وخطببها 
في جلولاء وهم ابطال العرب . 

قال “لد سحب الآن .رتست غزاي وتاقل الإشرق الى أن رد: 

قال : نرسل المه من يدعوه دون ان نذكر له شيثاً . 

والتفت الى غلامه قائلا : أتعرف ابا زبيد الطائي » الذي لم يشأ ان يدخل 


اكوب 


حلولاء بعد قتحبا 9 - اعرقه » واعرف ولديه ورفاقهم جميعا . 
- اذهب وادع' جميع من ذكرت ولا تذكر هنداً . 
:ثم قال لمهاتب : لقد قلت الان ان لك ولداً آخر هو اسير في جلولاء . 
بلعم . قال : سنبعث بك الان الى خيام الاسرى لتحضر ولدك . 
قال: انه في خممة المنذرابها الأمير وقد تركته فيها يوم تقدمت جيش القعقاع 
؟للى خانقين . وكان جريحا 9 أجل. 
فقال للغلام : وقل لبهرام الاسير الفارسي ان بحيء مع القوم . 
فخرج الغلام لينفذ امر مولاء » ودخلت هند مع يشتاسب » بأمر الامير » 
حجرة صغيرة » بدنها وبين تلك القاعة جدار . 
٠‏ وقلب هند يرقص من الفرح وعمناها تدمعان . 


10 


كان أبو زبيد» يهم" في ذلك الصباح» بدخول جاولاء» ليتبين الأسرى > ويعد” 
نساء الفرس واحدة واحدة فقد تكدون هند بينبن »> وذلك هو العبد بينه وبين 


مهاتب الفارمي . 
وكان بهرام يقول للقوم : قلبي يحدثني بان هنداً في السبي » وان أبي وسواداً 
بين الاسرى . 


والمنذر لا يصدا”ق ولا يؤمن بأحاديث القلوب .. حثتى دخل غلام مائم 
فال : الامير يدعو جميعم الى المثول بين بديه .. 

فقال ابو زبيد : هنيئاً لك يا نفس فقد عادت هند .. ثم قال للغلام : من 
رأيت في مجلس هاشم 9 

- ليس في المجلس غير غامانه ورجل من.بني عبس يدعى شر احيل . 

- وهو الذي جاء بالاسرى 29 - لاأعم. 


- ولكنك كنت ف المجلس فاذا سمعت ؟ 

/ اسمع غير صوت مولاي يأمرني بأن أدعوك اليه ! 

فقال عبدالله : يكفي هذاءفالغلام أخرس أصمّوقد اوصاه هائم بالسكوت 
ولكن أيذهمب بهرام 1 يبقى ؟ 

فأجابه الغلام قائلآ : بل يذهب فقد أمرني مولاي بذلك . ْ 

فنظر بعضهم الى البعض الآخر وجعل المنذر يقول : وكيف يدعو الامير 
بهرام ول يبلغه من قبل خبر وجوده ؟! 

قال : ان مولاي نفسه يتولى امر الجواب عما تقول .. 

قال : قوموا نذهب فالخبر عند هام . 

فخرجوا جميعهم بريدون قصر أبن عتبة » وتقدمهم الغلام البه » وكان هاشم 
قد اوصى مباتب » بالا” يقول كامة الا اذا امره بذلك . 

فادا دخلوا » أشرقت وجوههبم عندما أبصروا صاحبهم الفارسي . 

وجعلوا ينظرون الى ولده الأصغر وثم لا يعرفون من هو » الا يهرام » فقد 
عرف أخاه » ولكنه ظل ساكتا احتراماً لفاتح جلولاء . 

ثم اسودت وجوههماذ ل بروا هنداً.. وخفقت القلوب واضطربت النفوس. 

ثم قال أبو زبيد : نحن بين يديك يا ابن عتبة فقل ماتشاء ٠‏ 

فتظاهر هائم بالغضب » قائلاً : أتعرف هذا الرجل ا أبا زبيد ؟ وهو بريد» 
ان يبد بغضيه » اسباب ذلك اللقاء العذب . 

فقال : اعرفه فبو مهاتب الفارسي صاحب الفضل على بني طيء جميعهم وبني 
النمر » الدين يحاربون الفرس مع قومهم العرب .. 

ومد يده الى الرجل > يصافحه ومباتب ساكت . 

قال : والفارسي الآخر الذي اراه بيتم 9 

انه ولده وكان جريحا !1 - ولكن قل لي كيف عرفت الاثنين 9 

عرفتها وهما أسيران في خممة المنذر بعد واقعة الخندق . 

وباحا لك » في تلك الخيمة » بما يعرفانه عن هند !2 نعم . 


ثم اطلقت الوالد من اسره » وارسلته الى خائقين ليعيد اليك هنداً أليس 
كذلك 9 _بلى » فأين هنى هند ؟ 

دبعل ان هي بعد فلل فقن :ل الأدو يش سيقلاكا سبد ان أ قاض اتن 
لجيش جلولاء ؟. 

فبدا الاستغراب على وجبه ثم قال : لم يعد الي سعد في القيادة وانا لا يطيب 
لى الا ان اقود عشيرة طيء ! ْ 
"تلقو عه امك سعد ق آي كقرتواالا أغل 111 .. نوما مهدا المراء 

- هو ان تخلى سبل الأسرى عندما يخطر لك ذلك !! 

قال : لم افهم شيئا ما تقول يا ابن عتبة !! 

فقال المنذر : اما انا فقد فبمت .. تريد ان تقول اا الامير ان أبا زسيد 
اطلق مباتب بدون اذنك .. 

- أجل » واريد ان أعم أي رجل في جاولاء يملك حتى اطلاق الأسرى هو 
ام أنا ! قال : اني انا آسر الرجلين وانا الذي اطلقت أحدها . 

- اذن فأبو زبيد بريء وأنت المذنب 1 - نعم . 

- وكمف فعلت مالا يجوز ان يفعله الا القواد ! 

اني سيد عشيرقي» وانا الآسر» ولدس لأحد انيسأل الآسر عمايفعله بأسيره. 

قال : هب ان النمر أسرت الف رجل من الفرس ثم خطر لك ان تطلقهم 
جميعا فبل تفعل ؟ قال : لا يخطر لى ان أطلق الفا دون ان أستشير قائد الجيش. 

خدومع :ذلك فد أطلفت مياتب :ون قفن اذا" 

قال: أيطرح القدر بين يدي منقذ هند» وتريد ان أجعل القيد في رجله يا ابن 
عتبة 29 - يل اريد ان تستأذن قائدك في كل ما تفعل فقد يأذن لك .. 

قال : لم يتعود الشرف العربي ان يشاور احداً في امر مروءته .. 

قال : بنى وبينك سعد . 

قال : لو كان عمر بن الخطاب في المدائن لما رضيت الا يحككه .. انى لا اخاف 
سعدا فسعد من الأشراف » وقد كنت أن فيا فعلت من أشرف الناس ! 


دعل ان لعي حا جاه ورا رت لاما انا جيرا بين ديه 
وم تعد هند ! 
فارتحفت شفتاه » وخفض صوته قائلآً: وهل ضاعت هند امأ الفارمي . 
فأجابه الأمير قائلآ : ان هنداً لا تضيم » ولكنهم حملوها مع ابنته الى بلد 
آخر » وتركوا هذا الغلام الصغير والجواري الثلاث اللواقي تراهن” الآن . 
ومهاتب مطرق » لا يرفع عينيه » ولا يسمع له صوت ! 
فقام في اذهان القوم ارن هائما صادق في قوله » فقال ابو زبيد لشراجيل : 
أتعرف أنت اسم البلد الذي نقلوا البه هنداً ؟ فاكتفى الرجل بان يقول : لا ؟ 
وم يزد. ومن سلتّم اليك النساء والاسرى 9 القعقاع بن عمرو . 
قال : لي سؤال ارجو ان تحسني عنه با ابن عتبة .. اني ارى مباتب: الفارسي 
في بجاسك الآن » فاماذا دعوته السك » وانت لا تعرفه ولا تعرف حكايته 9 
لان القعقاع بن عمرو بعث الي" يقول: 5 
- وكيف عرف القعقاع ان الرجل يحمل الأسرا 
لان مباتب نفسه ©» شا اك عر سي بل رهد 
حر » فتاةة من العرب .. على ان القعقاع م يصدقه وقد ارسله اليه ليعترف لي با 
دمم فأرى عندئذ رأبي فيه . اما الآن فقد اعترف لك بسره » ناذا ترى ؟ 
- أرى ان أجعله بين الأسرى » كا كان 0١!‏ - وماذا تصنم ببهرام 9 
- ينضم يهرام الى أبيه ؟ | 
ونترك هندأ بين ايدي الفرس يحملونها من بلد الى آخر ونحن نشقى 9 
- سأنظر في امر هند » وانا واثق بان القعقاع سيعدها الى ابيها بعد بضعة 
عشر يوما .. ولكن لا افمل هذا الا على شرط  !‏ -ماهو؟9 
- هو ان اجعل المنذر اسيرا في هذا القصر أو في احد المنازل ثمانية ايام لا 
تنقص ولا تزيد !| ويبعد ذلك 9 
اخبر سعدا خبر هذين الفارسين ثم أرسلم! الى المدائن . 
فغضب ابو زبيد لكرامته يجحرحها قائد جاولاء» ورأىان تسم هذه الكرامة 


دول ا 


وتضمع هند » فقال : اما نحن فلنا غير شروطك .. قال : ماذا 9 

قال : تطلق مباتب وؤلده في هذه الساعة فيمسي الاثنان ضمفين لا أسيرين . 

- أفعل ذلك وتخسر ابنتك 99 

- اجل فخير لي ان أخسرها وأخسر حياتي بعد ذلك » من ان يازم العار 
بني الى الابد . - وأي عار هذا الذي تعنيه 9 

- تريد ان أرضى بأسرامحسن الي" وتسألني أي عار هذا ؟ انىواش لا اصدق 
ان افكاما اخ لعي سمه قائن تفوش الابلاء يدول مكل هذ القول'! 

فأعجب الامير بعزة الرجل » وم باخراج هند وبشتاسب من تلك الححرة 
الصغيرة التي احتجيتا فيها عن عيون القوم . 
: و 0 أبا زبيد » فقال 000 
زبيد ان أطلق الرجلين ؟ 

أسير بقومي وقوم النمر وتغلب الى المدائن وأشكو الأمر الى سعد » فاذا 

رأى ان ينصفني من اين أخيه » حمدت وشكرت» والا فالرجوع الى منازل طيء 
حر بيعل لحن قرم يقركره امريات !! 

قال : أتقسم الآن انك فاعل ما ذكرت ؟ 

- اقسم بالل اني لا أغبّر كامة واحدة مما قلت .. 

فقال للقوم : وانتم » أتوافقون أبا زبيد في رأيه ؟ 

فأجابه المنذر قائلآً : نعم ونقسم اننا فاعلون . 

فخطر له عندئذ خاطر جديد هو خير ما يلجأ اليه » فقال : يا غلام » علي 
يحنديين من الجنود النازلين في فناء القصر . 

فخرج الغلام ثم م يلث حتى عاد ومعه الرجلان » فقال لما : اقبضفا على 
هذين الفارسيين واجعلاهما في احدى حجرات الفناء .. 

فامتدت اليجا الأبدي» وعهاتب يخفي ابتسامته وراء مظاهر الكآبة والضعف 
تطراء هد اكلام :وهنا أنه تمان عتم 

حتى خرج الرجلان يها م أمرهما هاشم » فقال عندئذ لأبي زبيد : تستطيع 


الآن ان ترحل مع العشيرتين اللتين ذكرت !!. 

فنبض الرجل ؟ا ينبض اللبث وقسال : يخيل الي" انك ستمنمني من الرحيل 
بقوة السيف ..2 - هذاها أفكر قىه ! 

قال : مرحباً نما كان ابو زبيد الطائي لمذل” قومه .. افى راحل يا ابن عتبة 
تمر جنودك بان تلحق بي 2.٠.‏ قال الآن 9 ا 

قال : الآن .. وخرج دون ان يلتفت اليه » وأو ما الى القوم بالخروج > 
فتبعوه » والأيدي على السبوف » والغضب في العيون ! 

وسمعت هند صوت أبيها » يعاو وينخفض »© ولكنها لم تسمع شينا 2 فقد 
كانت ذاهلة » بل كانت تفكر في ذلك اللقاء القريب . 
فل تحدا غير قائد جلولاء » والجواري الثلاث معهن ذلك الفارمي الصغير ! 

فقالت هند : أين ابي ايها الامير 9 

قال : خفت ان يقتله اللقاء في هذه الساعة فرأيت ان تجتمعا في وقت آخر . 

- وهل تظن اني أستطيع الصبر وقد معت صوته وصوت المنذر 9 

- تستطيعين كل شيء عندما تعامين انني أريد ان أحفظ حياة الي زبيد .. 
فثقي بي » وانا اقسم انه سيكون لك ما تشائين . 

وأمر » فأعاد الجنود مهاتب وولده » وجعل هاشم يحدثهم بمايفكر فيه » 
وهند تنى .. وهو لا يعي يذلك الكاء . 


امل 


عندما دخل سعد المدائن » وأعد عدته لإرسال قواد المسادين الى الأقالم » 
بلفه ان الروم اصحاب الموصل» اجتمعوا فيها » مع قوم من تغلب واياد والنمر » 
ثم زحفوا منها الى بلد يدعى تكريت » يحمون فيه أرضهم من غارات الاسلام . 


وأمر قائد الروم » بأن تحفر الخنادق حول ذلك البد » ليجعل جيشه داخل 
نطاق من الماء » تتراجع عنه الخيل . 

وقد قام في ذهنه » انه أمسى > بفضل خندقه » آمنا في بلده » لا تصل اليه 
أيدي الفاتحين . 

فاما فتحت جلولاء » وانتبى خبر الفتح الى سعد » دعا اليه عبدالله بن المعتم » 
قائلا له : 

عبدت البك في قمادة الجيش الزاحف الى تككريت » وجعلت على المقدمة 
ربعي بن الأفقكل » وعرفجة بن هرممة على الخبل » ولككن اعم ان مع الروم قو. 
من العرب فلا تنس ان تدعوهم الى نصرة الاسلام واذا استطعت فاجعلهم عيبو 
لك . قال : سأفعل وسأدعوم الى الاسلام . 

قال : اخرج في خمسة آلاف وانا واثى بان الله سيظفرك يعدوك . 

ثم عاد ضرار بن الخطاب وقال له : لقد جمع ؟ ذين بن هر مزان جمعاً منالفرسر 
وخرج بهم الى السبل .. واني باعث بك اليه ولا أرضى الا بان تضرب عنقه على 
مرأى من قومه . قال : اي سهل هذا ؟ 

- سبل ماسذان وقد قبل لي ان طائفة من القواد انضمت الى جيشه » وان 
اهل البلكد جميعهم أعوانا له . قال : قتلني الله ايها الامير ان لم امل اليك رأسه . 

- ومن تجعل على المقدمة 9 - الرجل الذي مختاره الامير . 

- بل تختار انت ذلك الرجل . قال : ابن المهزيل الاسدي ان شئت . 

قال : لقد جعلناه .. وعلى الجناحين 9 

- عبدالله بن وهب والمضارب العجلى . 

فدعا سعد القواد الثلاثة وأوصام با يوصي به الغزاة من جيشه . 

وكان عمر بن مالك بن عبد مناف حاضراً » فالتفت اليه قائلآً : اما انت ؛ 
عمر فستخرج بألفي رجل الى هبت وقرقيسياء فقد اعتصم القوم هناك يخندقي 
وعواوا على الدفاع حتى الموت . قال : أيأذن لي الأمير ان اطلب طلبا ؟ 

- افعل . قال : مر الحارث بن بزيد العامري بان يكون على المقدمة 


1 -_ 


والحارث في القوم » فقال سعد : لقد أمرناك بذلك با ابن يزيد . 
قال : اني للها وستسمع عني ما تحب. قال : تهبأوا واخرجوا على بركات الله. 
فاتضرق القواد ,يعدرت عدتهم » ثم تركوا المدائن بعد خمسة ايام » زاحفين 
الى الممادين التي أ رادها القائد العام » والايمان في الصدور . 
راش مخاطان السو اريت ار ايام الى تككريت * فرأى الروم ومن 
معهم من العرب وراء الخندق » وقد استعدوا للحصار . 
فأمر جبيثه با يسد جميع النافذ » وبدأ منذ اليبس الاولى يرال الب 
ويدعوهم الى نصرة قوعهم > وترك الروم . 
وكانت العشائر التي أ رادت الاشتراك في حرب تكريت » يل يحم القومية 
والباطفة » آل البيليت :"نوخي هد اتصمت كوه" لصفو اكيت الرزوميو» 
١‏ فلا راسلبا عبداش» 5 تشاور الرؤساء» ثم أجمعوا على ان يكونوا عونا لقومهم» 
من وراء الستار » حتى يستولٍ الدقره عل دكريت + 
وبعثوا اليه يقولون : نحن عون لك . 
فنجعل يزاحف القوم كل لبلة حتى انقضى اربعة وعشرون زحفا لم يكن فيها 
زحف واحد للروم . 
حتى رأى عبدالله أخيراً ان يقتحم الابواب عنوة ويدخل السلد ولو خسر 
الفا من جيشه ! 
ولكنه لم يكن واثقاً بالعشائر القائمة وراء الاسوار » وثوقاً حمله على ذلك 
الاقتحام الذي يتصددى له بعده الموت ٠‏ 
فقال لرسله : لم يبق الا ان ارى رؤساء تغلب والنمر واياد » واسمم اقواطهم» 
وأسأهم الوفاء بما وعدوا . 
فاستطاع اولئك الرسل ان يسألوا بعض الرؤساء » المثول بين يدي عبدالله. 
ا لحار لمعاد اتي الو الصاو اللاو 
من دحلة استعداداً للفرار 
ركاذا لا تشساوة ذلك زف بورق أن اقرز الى القرن سر الا نضافن 
المزيمة اخر ما يلجأون اليه . 


وعبدالله يعلم ذلك ؛ وهو يتهبأ لليوم العصيب . 

فمينا هو يطوف بين صفوفه » اتاه بعض ازكان حربه يقولون : لقد اقبلت 
العيون من تغلب والنمر واياد » فقال : ش 
1 احجبوهم في احدى الخيام ريما انتبي من هذا الطواف » ثم مشى بعد قليل 
الى تلك الخيمة فأبصر ستة من الرجال » فقال لهم : أتمثلون العشائر الثلاث ؟ 

فأجابه أحدم قائلاً : أجل وكل اثنين منا مثلان عشيرة . 

قال : لقد اشتركت تغلب والنمر في فتح العراق منذ بدأ بالفتح أبو عبيد بن 
مسعود » على شاطيء الفرات الغربي . قال : نعم ذلك . 

ثم ذهب للعشيرتين صيت وذكر » في حروب المثنى بن حارثة . 

نعم ذلك . - وكيف خطر لكم » وانتم من هؤلاء القوم ان تحارنوا 
:العرب في ظل الأجنى ؟ ش 

قال : لم يندبنا احد من المسامين الى التتال . اننا نقم في منازل تبعد عن 
منازل قومنا الذين ذكرت .2 والان9 1 

- أما الان فقد فعلنا ما أمرتنا به فقل لنا ماذا نصنع . 

قال : سنقتحم الأبواب وندخل المدينة ٠.‏ من الخندق أو مما يلي دجلة 9 

- ندخل من الخندق وانتم تأخذون بالأبواب الاخرى . 

فال : اعطنا يدك فنصافحك على الوفاء . 

ولكنى لا أؤمن بالمصافحة فقد عامتنى الحرب ان اظن الظنون ... 

عرو ناذا ين 0 1 

قال : ان كنتم صادقينفاشهدو! ان ل الدالا الله وان جمداً رسول الله وأقرتوا 
بما جاء به من عند الله .2 قال انها دعوة الى الاسلام . 

- أجل وأنا لا أرضى الا بهذا والا فانتم أعداء . 

قال : امهلنا نشاور قومنا في تككريت ٠.‏ - افعلوا ثم اعامونا رأيكم. 

فرجعوا وذكروا للإمبم ما سمعوه » فردوهم الى عبدالله قائلين له : 

نحن مسامون »> نقر بما تقرّون ونشهد كا تشهدون . 


حجن« د 


قال : اذا سمعتم تكميرنا في الليلة الآتية فاعاموا اننا قد افتحمنا الأبواب التي 
تلى الختدق .2 وعنتدكل. ( ش 

- تأخذون عندئذ بالابواب التي تلي دجلة وأنتم تكبرون حتى يظن القوم ان 
المسامين فاجأوهم من الوراء » ثم قال : والزموا الصمت بعد التكبير ولتتككم 
السبوف ! فخرجوا وهم يقولون : ل يبتى من عمر تكريت غير لملة ويوم . 

وعندما جن اللمل الثانى » اخذ جيش عبدالله بالابواب وحكبر كأن صفوفه 
كلها رجل واحد متف : الله أكبر . 

فكمّرت في اللحظة نفسها تغلب والنمر واياد وقد مداوا سموفهم ورماحهم 
وراء الابواب الاخرى ليشعوا الروم من الخروج . 

فحسب القوم أن ابوب دجلة قد فتحت .. 

فلجأوا الى ابواب الختدق » وهم برون ان وراءها النجاة التي يطلبون . 

ولكن كانوراءها عبداللهوقومه »وقد سكتوابعد تكبيرهم سكوت الاموات. 

فتناولتهم السبوف من امامهم ومن خلفهم » وجعلت الرؤوس تندحرج الى 
الخندق من الهزيع الثاني من الليل الى الفجر » حتى رأى المسامون » مع الصبح »> 
انه لم ينج' من جماعة تكريت غير العرب الذين اعتنقوا الاسلام . 

وكان عبدالله لا يغفل عن شيء > فقال لربعي وهو يمسح سيفه » وقد صبغت 
الدماء وجبه وثيابه : بقي عليك با ابن الأفكل ان تخضع اهل الحصنين . 

فأجابه وهو لا يتردّد : لقد أحسنت اذن اذ مسحت سيفي فسأصيغه من 

فقال عبدالله : ووراءك العشائر الثلاث التي دخلت في الاسلام . 

فزحف ربعي مع اولثك الزجال الأشداء» حتى اقتحموا الحصنين على اصحابه 
وارتفعت الاصوات تنادي : كل من برغب في الصلح فهو آمن . 

فبربت طائفة من القوم » وبقي كل راغب في السلام » حتى ق-دم عبدالله بن 
المعتم » فتراجع من هرب ونزلوا على الذمة والامان . 

ثم اقتسمت الغنائم» فأصاب الفارس العربي ثلاثة 5 لاف درهم» واخذ الراجل 


نيا ب 


الفا » وبعث عبدالله بالفتح » مع الحارث بن حسان » وبالأخماس مع فرات بن 
. حيان » ثم ولي حرب ما يقي من الموصل » ربعي بن الأفكل »2 والخراج عرفجة 
بن هرة » وعاد بن المعتم الى المدائن محر اذيال الفخار .. 


ا كه 


اما ضرار بن الخطاب فقد قاد جيشه الى سبل ماسبذان . 

وكان 1 ذين بن هرمزان في ذلك السبل > وقد جعل من حراب جنوده حصنا 
م يككن في نظره أمنع منه ! | 

وقد قرأت فيا مر » ان ابن الخطاب هذا » اقسم لسعد بن ابي وقاص »> انه 
سحمل البه رأس آذين ! ْ 

وهو يذكر قسمه ول يخطر له ان يتئاساه .. 
الحرب» خيّل الى القائد الفارسي» ان كثرة جيشه ستقسحق ذلك الجمشن الصغير » 
الذي ارسل اليه الفاتح العربي » عندما تتلاحم السبوف . 

ولكنه رأى » عندما تلاحمت > ان ذلك الجيش جبل راسخ لا يتزعزع » 
وان القلة التي استخف بها » ستحطم حصنه المنيع . 

لقد جاهد آذين » جباد البائس الذي برى الموت بعبنيه» فأمسى جباده عند 
غروب الشمس »2 فثلآ وعاراً » وأمست اجسام جنوده اشلاء » تملأ ذلك السهبل 
الفسيح .. 

على ان ابن الخطاب لم يككن راضياً بما فمل !. ان النصر لا يتم له » في نظره » 
الااذا حمل رأس الفارسي على سنان الرمح ! 

كان فرسه يمرق بين الصفوف » كا يمرق السهم » وكانت عيناه » كعيني النسر 
تنظران الى ما حوله باحثتين عن الرجل > حتى وقعت العين على العين وآذين في 
حلقة ضمقة من حنوده » وهو يهم بالفرار » فصاحضرار قائلاً : والله ما رضبت 
الابرأسك ... إني ضرار بن الخطاب فارس بني محارب ... وافتحم الحلقة 


وراءه بعض رجاله » فتفرقت الفرس .. ولكن السهل ضاق في وجه قائدهم » 
فتلفت مذعوراً يتبين منفذاً للنجاة » فخاب أمله » وما هي الا لحظة حتى سقط 
اسيراً والرعب ملء قلبه . 

فقال ضرر ؛ ما اردت اسره » بل أردت قتله .. ارفعوه فقد أقسمت .. 
فرفعوه » فأهوى دسسفه فبرى عتقه وهو يقول : هذا والله ما وعدت به سعدا . 

ثم قال : اخرجوا في طلب القوم » فاذا دعوتم احداً الى الاستسلام وم 
يستجب لكم فافعلوا به كا فعلت الآن . 

فزحفت الخيل » فلجأ من بقي من الفرس الى الجبال الجرداء » التي تطل على 
المدينة » ولحق بهم المسامون يقتلون من لا يطيب له الرجوع . 

حتى صاح القوم يطلبون الامان فأعطاهم ضرار ما يطلبون » وخفق العم 
الاسلامي المظفر » فوق اسوار ماسبذان . 

وعندما انتهى خبر الفتح الى سعد » انتهى اله في الوقت نفسه »> خبر سقوط 
قرقيسياء » واستسلام حاميتها الى عمر بن مالك . 

وكان سعد » كاما استفاق في كل صباح » يستقبل بشائر النصر » حتى طابت 
نفسه » اذ رأى ذلك القطر الواسم » في ايدي المسامين . 

وم يبق” الا ان يستشير امير المؤمنين » في أمر فتح جديد ... 


١7 


وقد خبرهم هاشم ما يريد ان يفعل . 

وكان يقول لهند : لقد أتت الساعة التي تستعيدين فيها ببجة الاهس» وسترين 
هذه الببجة في المدائن » بعد بضعة ايام ... ش ش 

وهي لا تصغي الى قوله » ولا تؤمن بتلك الحك-ة التى أملت عليه مذا 
الرأ ْ 

2.٠6 يِِ‎ 


"على ان مهاتب لم يضطرب كا اضطربت هند » بل كان واثقاً بأن قوادالمسامين 
لا يفضبون أبا زيمد » وهو صاحب الشأن » وصاحبالفضل في الجيش » وارتف 
هاما لم يفعل ما فعل » الا احتراما لسعد » ورغبة منه في ان يحتمع شمل القوم» 
بين يديه . فاما جن الليل » استدعى هاشم شير احيل العبسي وقال له : 

تخزج اللملة من جلولاء حاملاً رسالتي الى سعد .2 وهؤلاء ؟ 

: - اما هؤلاء فيمشون وراءك » وانت وبعض الرجال حراس هم . 

قال : اوصنى با تريد ان اقوله . 

قال : دمك ودم زجالك حلال لكل عربي اذا 'طرقت لهؤلاء عين 11 " 

- وبعد ذلك 29 - واحذر ان تكون آمراً فالائر في يد هذا الفارسي » 
في الرحيل والنزول حتى يصبح القوم بين بدي سعد في قصر كسرى ! 

اي انك جعلتني جنديا يسير في ركاب قائده ! 

.قال : لك ان تختار أحب الالقاب اليك . 

قال : يطيب لي ان اختار مرة في الممر » صفة” غير صفة الجندي ! 

-مهاهى ؟ 

دأمي'ان:اكؤة عدا ده الطنبائة المناحرة »اوها رمام قنز من سلولاء 
الى المدائن» وأقف عند رأسها» حاملاًسيفي ورمحي» عندما تستسلٍ الى الككرى. 
وأقضي ايام سفري وانا اتبعها يا يتبعها الظل ! فضحك القوم الا هنداً .. فقال : 
لقد كرهت هند ان يكون سيد عبس عبداً لها» يغضب عندما تغضب »2 ويبقسم 
الحياة كاما افتر ثغرها .. بل اراها تكره أن تستأثر بي بضعة ايام وهي لا ترضى 
الا أن اعبش في ظلبا العمر كله .. أجل با هند سأبقى عبداً لك العمر كله .. 

فضحكت عندئذ كا بضحك الطفل الباكى » وارسلت البه نظرة قصيرة هي 
مزيج من كآبة النفس »© والشكر . 

واراد هاشم ان يمازح شراحيل لتنسى هند ذلك الموقف » فقال : اما انا فقد 
رضيت » على ان ترخي نظرك الى الارض » كلما نظرت البك .. 

قال : انزل عن مقامي في عبس > وأصير عبد » وتريد ان أغمض عيني يا ابن 


عنة كلا نظرت هته الى" #قال لآ ارقى الا .بدا : 

ولكنى لا أسألك ان ترضى انت » بل اسأل هنداً .. 

قالكة» حودو ا عل عند بلقاء مق تحن واجملوها عيدة 8 

فقال هاشم : لقد أقسمت انه سيكون لك ما تشائين واعود فأقسم لك الآن 
انك ستحتمدين في المدائن » بمن تحبين .2 ولكن ابي خرج غاضيا كا تقول . 

اجل » وهذا معتاه اننا ستعود جميعنا الى المدائن بعد حين » وقد اردت 
ان يتقدمنا اليها القوم . على ان ابي لا يعلم انك اردت ذلك . 

سبعم كل شيء عندما يمثل بين يدي سعد ٠.‏ 2 وهتى نرحل. نحن 9 

في هذا اللبل » وسيقص” شراحيل على سعد كل ما يعم . 

قالت : لقد وثقت بقسمك فللكافئك الله . 

- ولكن قوليلآبيك ان ينسى مارآه فأنا لم أفعل ما فعلتالا لاحفظ حياته . 

ونبض فكتب الى سعد ما أراد ان يكتبه » ثم دفع الكتاب الى شراحيل 
وهامسه قائلاً : احذر ان تبدر منك بادرة غرام .. 

قال : قلت اني نسبت غرامي وأنا صادق ول يبق” الا ان أبذل حياتي » اذا 
أكرهني القضاء على هذا البذل 2 ليت" اللقاء . 

وخرج لبتببأ للسفر » ثم دعا القوم الى الركوب »> ول يمروا بالخندق » بللى 
خرجوا من الجانب الآخر كي لاتراهم العيون . 


ق/ 
الى المدائن يا بني طيء > فقد ضاقت بنا الارض في جلولاء ! 
فلم يسأل القوم ابا زبيد » عن ذلك الحادث الغريب »2 الذي قضى بذلك 
الرحيل الفجائي » الى عاصمة الفرس . 
وكانت عشيرتا النمر وتغلب قد تهبأتا » واجمع الامراء على ترك جلولاء » عند 


الاوك سدم 


بروغ الفجر » دون أن يبروا هاما او يقولوا له كامة . 

وابو زبمد بردد قائلآ : لقد قال هاشم بن عتبة كامة لا يمحوها الا السيف .. 
الي سأنقل الى سعد غرور ابن اخيه» ولئن رأيت سعدا لا يعبأ بي لأسعرنها حربا 
لا تحمد نارها حتى تحرق العرب ! 

ثم قال : ماذا ترى يا عبدالل » أتتصدّى لنا جنود هاشم » في رحملنا عند 
الفجر ؟ ‏ لنفرض انه فعل ذلك . 

قال : اذا فعلبا لجأت الى السيف وملآت هذا الخندق من جثث ابناء قومنا. 

قال : ما كان هاشم ليقذف بالعرب الى مثل هذه الهوة . واني لا اصدق ما 
رأته عبنى » وسمءته اذنى » في بجلسه حتى لأظن ان ذلك كان حلا . 

أما انا فقد لمست غروره واستخفافه ببدي الاثنتين » وسأرى غدا اذا 
كان ابو زبيد الطائي فارس الهيجاء » يستطيع ان يطلق اسيراً يدون اذنه !! 

وهذا هو الاستخفاف الذي عنيت » انه يعم الى اي بد ذهبت هند » وقد 
اكتننا انوإدلك البلل كانه يتشد الاساءة الى هذا العلب + - ولكن مهاتب لم 
نقل كانة ١‏ 2 رآيئة يبي“ بالكلام وهو ايمسر ان يفمل . - وهل تظن 
انه أمره بذلك 9 

ذل اونوكو قا فر انقفو اس الا تا ا 

وكان المنذر ساكتا » فقال : لقد رأيت الان رأيا » هو ان تسيروا انتم الى 
سعد © وأسير انا بقومى الى خانقين » ومنها الى حلوان » فقد أعرف في هذين 
الملدين ما لا أستطيع ان أعرفه وأن في المدائن . 

قال كفانا ما لقبناه من تشتت الشمل ولوعة الفراق .. نرى سعدا قبل كل 
شيء وسيكره سعد هاشماعلى الاعتراف بما يعم . وبعد المدائن ؟ 

اذام ينصفنا سعد » بعثت قومي الى ارض طيء » ورجعتم انتم الىقومم . 

وهند 9 - اما هند» فسأخرج من المدائن باحثا عنها ولا أعود حتى أعم 


هم 53 


أهي فوق الارض ام تحت الارض . 
اذن سير يبنو الثمر الى بلاد النمر واذهب انا الى حمث تذهب انت . 
وهكذا قال عبدالل . 
وباتوا يتحدثون حتى ضحك الفجر » فركبوا » وركب قومهم 2 وعينا الي 
زبمد تنظران الى المدينة » نظرات الحذر والاضطراب .. 
حتى جاوز السهل » وصعدوا في الجبل وليس وراءهم احد 5 
وكانت نفوسهم حزينة حتى الموت »© والالم علا القلوب ... 


5 

ضحك سعد بن أبي وقاص » وطابت نفسه » عندما قرأ كتاب ابن اخبه » 
وفعلت في نفسه » بشرى رجوع هنذ ؟ا تفعل بشائر الظفر والفتح . 

وقد قص عليه شراحيل ما جرى للقوم » وم ينس حكاية غرامه» ومزاحه. 

فقال : وكنت عبداً يا شر احمل 99 

اي والله كنت عبداً لهذا الجال وانا اخشى ان يمسي الامير نفسه عبداً له 
بعد قليل !1 قال : ليس لك ما تخشاه يا ان عبس ققائد الجيش لا يعبا بعشل 
ما تقول وهو في الميادين . 

فقال وهو لا يبتسم : عفواً ايها الامير فقد اردت ان أقول غير ما قلت ... 

قال : ماذا 9 

قال : اردت ان اقول اني اخشى ان يستهويك جمال هند » فتهزأ بالملذر 
وغرامه ثم تسلبه حبيبته » وقد تسعر نار الحرب» من اجل ذلك» بينك وبينه . 

قال : لو كان المال يستهوي القواد لضبعوا النصر ... ابن هند 9 

ان القوم جميعهم في الرواق . 

فقال هازئاً : لمدخلوا فقد بدأ القلب يخفق على الحب . 


- 


- والجواري الثلاث؟ - لتدخل الجواري فقد أختارلك واحدة منبن!! 

- لو كن على شيء من الحسن لما انتهين اليك ... أن في القوم فتتى من العرب 
يدعى موادا فزوجه احداهن ! 

- بل نزوج الرجل الذي تسحره العينان السوداوان .. لمدخل القوم جميعهم 
وستنظر في الامر بعد ان نرى امال الذي وصفت . 

فدخلوا ومهاتب يقول في نفسه : لقد دالت دولةالفرس فأبن عبنك ياكسرى 
.تر الابوان والعرش ... 

وكان سعد واقفا وعليه لياس الزهاد » وليس في بجلسه غير واحد قائم في 
احد جوانب القاعة كأنه من الأصنام . 

فانحنى مهاتب وبهرام » كا كانا ينحيان للمرازبة والامراء » تمد" سعد يده الى 
مباتب قائلاً : لقد سمعنا من اخمار مروءتك ما يدعو الى الاعحاب اجلس »' ثم 
قال : من هى فتاة طىء 9 

فرقدت قنور ب ا "زف الكت 1 قاطن الكل الثاق نعسدها عرفا 
ثم قالت وهي تبتسم : هذه فتاة طيء ايها الامير . 

فبامس شراحيل قائلآ : لقد كنت صادقاً ... 

وأومأ الى الجيع بالجلوس وهو يقول لمهاتب : ١‏ 

انت الآن مع بنيك » ضيف على قائد العرب ولستاسيراً ويستطيع الضيف 
أن يروح ويجحيء ويطوف في المدائن » عندما يخطر ذلك له . 

قال : كنت اسير حرب فأمسيت الآن اسير معروف . 

ولكنك كنت صاحب الفضل فا فعلت . وقد غمرت بني طيء » بل 
شمرت قائد المسامين نفسه » الذي هو سيد القوم » بفمض من أدب تفسك . 

قال :لقد عامتنى العرب المروءة والاحسات . 

ح بل أبل غلك ذلك+ عند وم # رظلق قبيل دم اطلتة ماطاة.: 

أفعل ما فعلت لأطلب جزاء. 

اما بنو طيء فلا يرضون الا بان بردوا اميل بشيء مثله .. وما كان قائد 


العرب لمنسى احسانا .. اذكر حاجتك .. 

أخشى ان يستخف الامير بهذه الحاجة اذا ذكرتها فلا يقضببا لي ! 

ليس لك الا ان تسأل . 

قال : لقد أيقنت الان بان هنداً رجعت الى اهلها وانتبى الامر. 2 نعم. 

ول يق لي ما أفعله بعد رجوعما .2 قال : ماذا تريد بقولك 0 

اريد أن أعود الى قومي وأحمل السيف لادافم عن وطني . فجعل ينظر 
اليه والى شراحيل وقد ظبر الاستغراب على وجبه » ثم قال : وهل يطيب لك 
بعد الان أن تحارب العرب ؟ 

أجل » فالعرب يحاربوننا ونحن مكرهون على الدفاع . 

قال : لا تنس ان قومك ل بروا غير الخيبة . 

ذلك مالا ننظر فيه الان فأنا أؤثر الخمبةفي الممدان على الفرار منالواجب. 

وهذا أحبث الي من موقف تكتنفني فيه النذالة واللؤم . 

قال : لقد عرفت أبا زيبد وولديه والمنذر بن انس » أليس كذلك 9 

- بلى 22٠.‏ - وماذا تصنع غداً » وانت في ساحة الحرب »> اذا التقيت 
بأحد من هؤلاء » وقد ثارت النفوس وتلاحمت السبوف 9 

- أضربه يا أضرب عدوي ولا أبإلي . 

- وتضيع عندئد جمبع ما صنعته مع هند .. 

قال : عندما يخوض المرء مار الحرب »> بنسى ماضيه وقد ينسى نفسه . 

- ولكن هنداً لا ترضى بان تمند اليك يد سوء .. هاذا تقول انت يا بهرام ؟ 
أتطلب ما يطليه أبوك ؟ 

نعم» فلا خير في رجل يغوص قومه فيلجة الحرب» ويسقسل هو الىالراحة. 

قال : ان الابن سر أبيه » ما اسم فتاتك يا مهاتب 29 يشتاسب . 

قال : أتؤثرين يا بشتاسب الفرار من بلد الى آخر وقد تسببك العرب » على 
العيش مم هند » في أحباء طيء ؟ قالت : ليس للنساء رأي فما تسألني عنه . 


اذن اسأل هنداً . 

قالت : لو خيرون بين الموت وفراق بشتاسب لاخترت الموت ! 

وماد تقول انك فتر اسل ؟ 

قال : لا ملك مهاتب حقى الرجوع الى قومه انبا الامير . لاذا ؟ 

- لآنه أسير العرب . قال : لقد نسيت اننا جعلناه ضف منذ دخوله . 

- انه ضيف عندما تشاء وأسير عندما تشاء .. فاذا رأيت غداً ان البقاء في 
الجيش العربي لا يطيب له وهو يأبى الا ان يعود الى صفوف الفرس © قانظر اليه 
عندئذ نظرك الى أسيرك » وهذا شير ما تفعل . 

قال : أصبت يا شراحيل وانه لرأي .. اسمع با مهاتب » انك الآن ضفنا » 
فاذا خطر لك ان تلحق بقومك فانت أسيرنا !! 

قال : ستقول الفرس » بل تقول العرب الى نذل وهذا مالا أطبقه . 

انا الفرن قطن انك من الأشرق + :واما العرت فتشفول الك أعرات 
الناس » وسيد النبلاء » وانا امير العرب أقول هذا . 

قال : أستحلفك بالسماء والارض ان تأذن لي في الرجوع . 

قال : أحلف الي لا أفعل ما بقيت الارض والسماء . 

وانتقل الى ناحية اخرى فقال : أعد على با شراحيل ما جرى بين أبي زبيد 
وهاثم ابن أخي في جلولاء . 

فأعاد عليه الحكاية وهو يضحك ثم قال : اذن خرج ابو زبيد غاضاً 
وبده على سلفه . ' 

- ذعم » وكادت النار » التي ترسلبها عمناه » تحرق من حوله .. ! 

- لقد أغضبه هاشم وهذا مزاح لا أغفره له .. وكان عليه ان بمازح المنذر . 
متى تظن اذه يصل الى المدائن 9 

- لم يترك جلولاء عندما تركناها نحن » بل أظن انه يبقى الى الصباح . 

اذن نراه في هذا المساء ونرى مظاهر غضبه .. وستسمعون حديئنا مع 
المنذر بشأن هذا الحب الذي برح به . 


دوم سه 


وقال للقوم : امكثوا هنا الى المساء فقد يخطر لنا » بعد ساعة » ان نجمم 
هنداً بأمها والفتاتين الاخريين . 

فصاحت هند قائة : افعل ذلك الآن'اا الامير فقد قتلنى الشوق » وكنت 
أه” بأن أسألك ذلك . قال : اي والله سنفعل فيكفي ما تقاسين 

ودعا عبده فقال له : ألم تقل لي منذ يومين » ان في المنزل الذي يجاور هذا 
القصر امرأة” من طيء لا تتكف مع الفتاتين اللتين معها عن البكاء . 

- بلى يا مولاي ؛حى الى رارتن اكتررين عتري بره والبموع في الخيود, 

اذن تذهب الآن وتقول لمن ان حضرن الساعة 

لح اعرد حل اق إن درك درن للماز قر ينعن 
الامير يدعوك اليه مع الفتاتين . الت : سعد بن ابي وقاص 9 

نعم سعد وهو بريد ان تذهين الآن . 

فارتحفت ركمتاها وقالت له : ومن في مجلسه ؟ 

فتردد قلملاآً ثم قال : أسيران من الفرس . 

قالت : ويلي » فقد يسمعني ما لا أطيق سماعه » من أخبار هند . 

0 

فنادت ' كبشة والزهراء » ثم خرجن» والنفوس تضطرب » وهن لا يعامن أي 
نبأ ينقله اليبن فاتح المدائن . 

وكان سعد قد فعل ما فعله هاشم »من قبل» أمر هنداً بان تحتجب مع يشتاسب 
والجواري الثلاث في قاعة اخرى واذن لام زبيد في الدخول»وكان يبتسم والفرح 

ودخلت ام زبيد ويداها الاثنتان على صدرها » وهي تنظر اليه » ووراءها 
كبشة والزهراء ودم الخجل على وجبمها » فال : دعوتك الي" لأسمعك اخبار 
هند . فقالت وصوتها برتحف : ومن نقل اليك أخيارها ” 

- هذا الرجل الذي ترين وقد كانت في بيته ! 

فرفعت يدبا الى السماء قائلة : لمبارك. الله هذا الرجل وللحفظ حماته . اين 


-5بم ب 


هي هند الآن 59 - لقد انتقلت من أيدي الفرس الى أيدي العرب ! 
فتجهم وجهها قائلة: خيل الي" انها في هذا القصر . متى جرى هذا الانتقال؟ 
منذ بضعة عشر يوما يوم فتحت خانقين ! قالت : فتح خانقين القعاع 

بن عمرو . حلم وهند معه اليوم 9 

انها في جيشه وسيعم ذلك الجيش من هي ؟ 
- وكيف وصل هذا الرجل البك 9 
ارسل مع الأسرى » وبقيت هند في السي > وقد كتيت الى القعقاع اذكر 

له هندا وأسأله ان يبعث بها اليك .2 - وتظن انه يفمل 9 
بل واثى بانك سترين الفتاة » في هذه القاعة » بعد ايام . 
فجملت. تشبق بالبكاء وتقول : أخشى ان تذهب حياقي قبل ان ارى ذلك 

اليوم . لقد عللوني بالمنى » وكنت اظن في كل ساعة اني سأرى ابنتي وأضمها الي" 

كا كنت افعل حتى مر الزمان وم أر احداً . 
اما البوم فقد انقفى زمان النى وأتت ساعة اللقاء . 
قالت : لا تنس يا ابن ابي وقاص ان امامك أما جار عليها القضاء .. 
قال : ما نسيت ذلك قط ولن انساه . 
قالت : انك تعدني بمجيء هند وتعيد الأمل الي" . 

أجل وأنا اعلم ماذا أفعل . 
اذن'/ يق الا ان اعلل نفسي بما تعدني به . 
بل ل يق" الا أن تصبري ثلاثة ايام وقد تصل هند في هذا المساء فتمسي 

الايام الثلاثة بضع ساعات . 
وخرج كأنه بريد ان يخاطب غلاماً له » ثم لم يلرث حتى عاد وهو يقول : 

لفد انتهى الي" الآن كتاب القعقاع .2 2 وماذا جاء قيه 9 
- يقول القعقاع انه لقي هنداً فبعث بها الي“ وستبلغ المدائن مع خمس السبي» 

في هذا اللبل ! وخشي سعد عندئذ ان يغمى علبها وعلى الفتاتين . 
ولكنها مسحت دموعبا قائلة : سأمكث ببهذه القاعة » اذا اذنت لي » حتى 


يحيء الليل فأرى ابنق 00 1 
فتمتمت قائلة : الشكر لله فسيجتمع الشمل . 
ولكني أخشى هذا اللقاء يا ام زبيد . قالت : ان فيه الحناء .. 
- وقد يقتل الأم او الفتاة فيمسي شقاء . 
قالت : لقد عامتني الحادثات ان استعين باللهدوء على ما يعرض لي .. 
وترين هنداً ولا تبالين 9 أجل » فنشوة اللقاء ساعة ثم تزول . 
اذن فاعامي انك ستفتحين ذراعالك لهند عندما يجيء ابو زبيد .. 
الليلة اها الامير ؟ .نعم الليلة فانصرفي الآن » وستعودين مم الفتاتين. 
قالت : لي رجاء قبل ان انصرف . -_ماهو9 
هو ان تحفظ خرمة بني طيء ولا تجعلهم أنذالا . وكيف ذلك9 
لقد أنقذ هذا الفارسي هنداً ىا تقول » أفتريد ان يقول الناس غداً ارنف 
العرب كافأوا امحسن البهم بالأسر ؟ قال : كان أمس أسيراً وهو اليوم ضيف . 
وهو حر 9 بل هو صاحب هذا القصرفالعربي لا ينتبك حرمته ببده. 
فخرجت وكبشة والزهراء وراءها وهن” يرددن ألفاظ الشككر » وكانت ام 
زبمد تقول : قصر اللهم هذا النهار لأرى هنداً . والفتاتان لا تصدقان ان اللقاء 


سسكون عند المساء . 


؟ 
لقد معت كل ثىء با هند أليس كذلك ؟ 

هاشم ابن أخيك ولكني ل أرءهما !! ألم ينته بعد دور هذا الشقاء ؟ 
سمنتبي اللملة فقد هبأت الآن أسباب اللقاء . 
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.- وهل تظن ان أبي يصل في هذا الليل 9 
اذا كان قد ترك جلولاء » في الصياح الذي ذكره ا 
وصوله . وتجمعني بوالدي” على الآثر 9 
أفمل بعد ان أرى غضب أبيك وأسمم بأذني ألفاظ التبديد والوعيد .. ان 
أبا زييد من أبطال العرب وانا يطيب لي ان أشبد ثورة الأبطال .. 
قالت : أسألك ان تعدل عن ذلك أها الأمبر .2 وماذا تخافين 9 
- أخاف ان يفضي الامر بينك وبين القوم الى ما نتكره ! 
.قال : اذا انتبى الامر الى ما تقولين فأمير الجيوش لا يصلح للامارة,. لقد 
تعودت ان اقابل الغفضب بالحلم والشدة باللين » فلا تخاني . 
ثم قال : أنا خارج الآن وسأرجع عند المساء . فقال شراحيل : الى أبن 9 
الى المنازل التى تحاور الشاطىء لأنظر في هذا 7 الذي عرض للجيش . 
سراي ام هذلة "ب داو حفن لا عل ماهر ينعي ال الحزالوالخلمف» 
فقال مهاتب : ذلك ما يفعله هواء المدائن . 
هو كا تقول وسأختار للمسامين بلدا غير هذا . 
وأوصام بان يمكثوا بالقصر حتى يعود » ثم انصرف بعد ان أمر الغامان بأن 
يلزموا باب القاعة » لأجل قضاء حاجات القوم . 
ومرت الساعات ومباتب يظبر رغبته في اللحاق بقومه ». وشر احيل ينهاه 
عن ذلك ويقول له : ليس من الرأي ان تعود فانت لم تخن قومك ولست قادراً 
على ان تهب لهم النصر في المبادين .. 
وهند بدورها تسأله ان سسقى وتستحلفه بآفته . 
حتى أقبل المساء فرجع سعد » وكتب الى امير المؤمنين يسأله الرأي في ترك 
المدائن واختيار بقعة اخرى للجيش صحيحة المناخ والحواء ٠.‏ 
ثم م مر ساعة حتى قيل له : جاء ابو زبيد ومن معه > فاهتز جسم هند » 
وجعل قلمها يضطرب» فقال ال ال شهرأ عن عيون من 
تحبين . 


قالت : سترى اني اشد” احهالاً من الرجال »© ولكنها عاطفة تستيقظ ثم 
تشتعل نارها وانا لا استطبع ان امد هذه النار . 

فابتسم قائلاً : ادخلي اذن » ومن الرأي ان يحتجب هؤلاء . 

وأومأ الى الجمبع بالدخول الى القاعة وشراحيل معبهم » ثم جعل يروح في 
بجلسه ويحيء حتى استأذن عليه القوم » وهو يمدو انه مضطرب مبموم ! 


س#د كيد 


من أرى ؟! أرى أبا زبيد » وابن الفهر وابن انس في قصر كسرى ؛ انهنا 
لنازلة اخرى نزلت بالمسامين .. ماذا جرى في جلولاء حتى اتيتم المدائن 9 
فقال أبو زبيد : ستعم لماذا أتبناها .. قل لنا اولاً ماذا نزل بالمسامين . 
هذا الهزال في أجسام الرجال » وسببه المدائن ؤدجلة . قال : أتركها . 
سأفعل عندما برد علي" جواب امير المؤمنين .. قولوا لي الآن متى قدمتم 
وما الذي دعام الى ذلك ؟ ْ 

اما متى قدمنا ففي هذه الساعة © واما الذي دعانا.الى الجيء > فهاشم ابن 
اخيك » فاتح جلولاء ١‏ اذن جثتم بأمر منه . 

- بل أمر كل منا عشيرته بالركوب ونحن الآن بين يديك . 

- ومع العشائر ؟ 

اجل ول نترك منها في جلولاء غير جثث رجاها التي سقطت ليلة التندق 
قبل الفتح .2 اراك غاضياً با ابا زبيد ! 

ان الأمر يا تقول ولولا هذا الفضب ا طرحنا السوف ! 

فتظاهر الامير بالاستغراب » ثم دعام الى الجلوس وقال : اسمع منك الآن ما 
م أتعوتد سماعه من قبل . 

ذلك لاني سمعت » من هاشم » أغرب مما تسمعه انت . 

كنا فلل امم 1 - 04 03 3 
أراد ان يجعلني في الجيش »> عبداً من عبيده .. بل أراد ان أكون أذل من 
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عمد » وانا ابو زبيد ! 

قال : الأبي لا يذل الا اذا نسي نفسه .. قص على ما جرى لك . 

قال : ألا تعلم ان الزمان قد جار على باحتجاب ابنتي ؟ - بلى أعم . 

- وهل نسيت انك كنت عونا لي » في السؤال والبحث وقد أرسلت الرسل 
الى الاقطار يحملون أخبارها الى الأمراء 5 ل أنس شيئا مما ذكرت . 
ولكننا سمعنا بعد ذلك ان رجلاً من اهل فارس أنقذ هنداً من الفرات» ثم 
شاءت الأقدار ان يسقط هذا الرجل أسيراً في يدي المنذر » ويقص” علمنا حكاية 
هند » منذ وثيت الى الفرات في كربلاء . : 

وجعل ابو زبيد يقص" بدوره هذه الحكاية » على سعد حتى انتهى الى قوله انه 
أطلق مهاتب من الأسر وبعث به الى خانقين .2 فقال سعد : أرجعت هند 9 

لم ترجع ولكن خيّل الي ان هاثما يعرف أين هي وقد كتمني ما يع . 

ويعد ذلك ؟ 

عاد مهاتب » ولكنه م يعد الي" » بل عاد الى الاسر » وم يشأ هاشم الا ان 
يحتفظ به كأسير حرب ١ ٠.‏ -ورأيته انت 9 

أجل وم يحسر على ان يقول كامة:فقد منعه ابن أخيك من الكلام . 

وماذا تطلب الآن 9 ان تنصفني من هائم . 

قال : ان الفارسي اسير المنذر لا أسيرك ! 

- ؤماذا تعني بقولك 9 - أعني ان للمنذر:وحده حق الدفاععن كرامته. 

فقال المنذر : أطلب ما يطلبه ابو زبيد .2 - اذكر هذا الطلب . 

- ان يطلق مهاتب واهل بيته فأجعلهم ضيوفاً علي" . ْ 

- خير لك ان تعمد الى امر آخر ٠.‏ - للفقعل الأمير ما يطيب له . 

قال : نسأل هاشعا ان يعيد هنداً وليصنع بهاتب ما يشاء ! 

- ومن أبن له ان يعبدها وقد حملها الفرس » على ما أرى » الى حلوان > ولا 
أعلم الى أي بد آخر يحملونها بعد ذلك . 

- ليس لك الا'ان ترى هنداً ثم تزف اليك .. 


فتردد قليلاً » لتبدأ عاطفة حبه ثم قال : ومن قال لك ان ابئة طيء تريد 
ن تزف" الى عربي لا كرامة له؟ لا والل لا أرضى بهذا ولا أطيق ان يبقى مهاتب 
في الأسر > والقوم الذين أحسن اليهم » ينظرون اليه . 

- اذن انت تؤثر مهاتب على هند ١‏ - بل أؤثر شرفي على غرامي ! 
وتلجلج صوته كأن البكاء يتردد في صدره . 

. قال : اذا فعلت لك ما تطلبه الآن خسرت هندا الى الأبد ! ٠‏ 
قال : افعل » وانا اخرج في طلب هند 2٠.‏ - ولكنك لن ترى لها وجما . 
فخفق قليه » وجعمل ينظر الى من حوله نظرات الذهول .. ثمصحا وهو 
صف مجنون » وأجابه قائلاً : يظهر ان الأمير يعم ابن توجد هند ! 

اما انا فلا اعم ما تقول » ولكن هاشما يعم ذلك ! 

وما هى غابته من الكيّان ؟ 

وكاة ألو رينه ينرس فباتر قد كاه رشك لهجن و الائراءتسفوه النه وقد 
حبسوا الانفاس » وبان الغضب في العيون . 

فقال سعد وهو هادىء : ان له غاية غريبة لبد من ذكرها الآن .. لقد 
ستهواه جمال الفتاة !2 وهل رآها؟ ‏ أجل» وهي في قصره في جلولاء. 
قحا العزيس كيدو قي فق افاادم عر عم 

- نعم » وكانت تسمع صوت المنذر وصوت أبيها وتصغي الى ما يقولان .. 
قال : أكاد اجن يا سعد فلا تعيث بي .. 

وأين العبث فا أقول ؟ قلت انها سمعت كل شيء واعيد قولي الآن وانا 
ثتى ٠.٠.‏ - وكيف كانت تسمع أصواتنا وهي لا تقول كلمة ؟ 

هذا سر لا ابوح لك به ! 

- بل تبوح الساعة فبذا القلب يكاد يثب من مكانه . 

قال : قد لا يطيب لك ان تسمع ايها الفتى » أكثر مما سمعت .. 

قل ولا تخف فقد عامنى الزمان ان أحتمل جوره . 

قال : لقد رضيت الفتاة بماقاله لها هاشم فآ ثرت السكوت على الكلام . . 


وماذا قال 9 سألها ان تستيدل المنذر برجل آخر اعظم مقاما منه ! 

اي انه سأها ان ... ترضى به ... زوجاً لما .. ففعلت ؟ 

انا له توقى بالفاتد الااكير يفل بتر دور الى قو ردج 

بك انت يا سعد 9 

نعم » وقد بعث الي يذكر لي ما جرى فاستجبت له . 

فقبقه كا يقبقه المجنون ثم قال : من هاشم بن عتبة » الى سعد بن ابي وقاص ! 
انها لقسمة عادلة يعمد المها امراء المسامين في بلاد الفرس.. لا والله لا اصدى كامة 
مما تقول . قال : لا تزد يا ابن انس فالامير لا يكذي . : 

وكمف تريد ان اصدق ان فتاة طيء تخون عبد الحب » وتعبث بكرامة 
المشيرة ؟ ‏ لقد أنساها الأسر في أبدي الفرس > هذه الكرامة التى ذكرث . 

دوشدت حا ْ 

- أجل » فقد قام في ذهنها انك نسيت انت غرامك ول تفكر في البحث 
عمن أحببت ...2 - ولكن ل يقم في ذهنها قط ان أباها فمل كا فعلت .. 

بل خيل اليها ان أباها نفسه لم يخطر له ان يسأل عن ابنته . 

قال : لقد نقل اليها عامر بن مذعور وسواد » ما أعانيه من لوعة الفراق . 

أما هي فم تصدق الاثنين وقد أيقنت بأتها رسولا كليب بن خالد .. 

قال : لا أستطيم ان أنسى ما قاله لي مباتب الفارسي . 

- أعد علي قوله .. كان يصف لي شوق هند ووفاءها بالعبد . 

ركان سات اننا وفرهه من الاكدي أن عدي ادر 

- ومن أبن عامت أفت كل هذا ؟ 

من هاشم > فقد اعترف له مهاتب بكذبه » وكره هو ان يفضح الرجل 
وهو في مجلسه » تمنعه من الكلام » وم يشأ ان يسترضي أبا زبيد عندما غضب.. 

ثم قال : وانتم الآن تسألون اطلاق الرجل من الأسر كأنه بحسن » وهو 
الخائن الذي ضيّم الاحسان بالأكاذيب ! 

فكاد أبو زبيد يختنق .. فأومأ الى المنذر بالسكوت قائلآً : لقد جاء دوري 


الآن. فقال سعد : لا يتكلم غير المنذر !؟ 
الى أنا ابو زيمد والد هند » وليس لأحد ان يقول كامة وأنا حاضر .' 
مولكق بنك “قال (ننهذا المتيا مه يلف المري ضرا : 
قال : أتفعلها با أبا زبيد ؟ 
- أي والله اضرم النار حتى تفنى العشائر ولا أصبر على ذل" !! 
ورأى سعد ان الصاعقة ستنقض » وان السبوف ستخرج من الأغماد فقال : 
لقد أذنت لك في الكلام فماذا تطلب 9 اطلب أمرين لا ثالث لما . 
ب اقمل + و لككن لا تخوفنا الحرب.: ش 
قال : أبن مهاتب الفارسي الذي خدعنا حكايته ؟ ‏ قد يكون في جلولاء 
قال : أريد ان أعم أبن هو ؟ انه في المدائن ٠.‏ وتقسم لي 9 
أقسم لك .0 _اذن أطلب ان تعيده الى قومه في هذا الليل ! 
قال : ليس هذا من الرأي . 
ولكني لا أطيق الا ان أرد” الاحسان بالاحسان ولو كان كاذياً . 
قاس رم عب قال حوانك افد . ب الأتدل يكن نولك 9 
لا » فاستجب لي واحقن الدماء  ..‏ أعدك بأن أفمل ٠.‏ الليلة ؟ 
أجل اللملة وقبل ان تنصرف .. 
قال : انتببنا من الطلب الأول وبقي الآخر .2 قال : هات. 
فاصفر“ت شفتاه المرتحفتان وجعل يقول : اريدان أرى هنداً  ..‏ لاذا؟ 
قال : اتسألني يا ابن ابي وقاص لاذا اريد ان أرى ابنتي ؟ انك أعدل من عمر 
اب قالطاب تس المرمتن .+ ازنه أ إناها فقتل أن أخرج عن النائن .+ 
- ومن قال لك انها هنا ؟ 
- عرفت ذلك من قولك » وقد بعث بها هاثم اليك . 
- وهل تذكر لي ما تريد . 
- يطيب ل ان اسأل هذه الفتاة الطائية سوألا واحداً ثم أقف ساكتاً 
هادئاً حتى تجحود بالجواب عنه .. !! 


وكانك كه لرعة أى” أهةعرهه : هداعا روطن ق بعت 

كان بريد ان يوغر صدر المنذر وأبى زبيد » على الفتاة » لتتحجب عاطفة 
الفضب عند اللقاء عاطفة القوق #4 وهو بد لا خا من خط 4 ار انيت ., 

ولكن سعدا » وهو من دهاة العرب» كان نعرفان يمحو ذلك الغضب عندما 
يحتاج الى ذلك » فقال: اما انا فقد عرفت سؤالك واكاد اقرأ كاماته على شفتيك. 
تريد ان تسأها عما سمعت . 

- نعم اريد ذلك لأسمع باذني" ما خبرتني أياه ٠.‏ - وبعد ان تسمع 9 

فهم” بان يقول : اذيحها والله بهذا السيف .. ولكنه تحلد فقال : اخرج من 
هذا القصر لأنصرف الى بلاد قومي . - والمنذر 9 

- وما يصنم المنذر 9 تمدر منه بادرة غضب فبحدث ما تكره . 

فقال المنذر وهو ينظر الى الارض : اعدك يا سعد اني سأصبر الى النهاية» كما 
تصبر الرجال . 

ثم قال في نفسه : خير لي ان اموت انا من ان توت هند ! 

فرأى سعد عندئذ ان الامر قد تم" له ك] أراد » فقال لعبده : 

ادع' ام زبيد وفتاتي النمر . فقال ابو زبيد : وأي شأن لمن ذكرت 9 

أوءثر ان تسأل ابنتك عما تشاء وامبا حاضرة . 

اما انا فأوهثر غير ذلك وخير لام زيبد الا* تسمع ما سمعت .. وتصدّى 
للعبد يحاول ان يمنعه من الذهاب . فأمر مولاه بالانصراف قائلة : كفى يا أبا 
زبيد فأنا الآمر في هذا القصر . 

فتمتم قائلاً : اجل انك الآمر » والقائد الذي يحجب بنات الامراء عن عيون 
اهلبن .! فتظاهر سعد بانه لم يسمع وكان يقول : لك ان تخاطب هنداً بما تشاء 
ولكن مهدوء ..! 

قال : لقد عدلت الان عن الكلام فأنا اخشى ان أضيع هدوئي . 


- ومن يتولى الامر 9 أمير تغلب . 


اهة# - 


فقال عبدالله : لم يبى لي ما اقوله للفتاة بعدالحكاية التي قصّها سعد لبقم زبيد 
أبسه . وكان الفتبان الثلاثة » في تلك الساعة » شعلة نار 
فقال زبيد : اذا اراد ابي ان اتكم فعلت . 
قال : انظر في أمر اختك يا بني وسأصغي الى ما تقول .. 

وساد السكوت القاعة » كأن جلساء الامير تماثيل .. 
مت ود نسل لقاعة دري وم ل إذد عرق كناك 
فابتسمت » ولكنبها / توافقه فما قال. فح النأب ورف مرق :قاقة الوم ؛ 
هذه هند الطائية » وهذا مهاتب الفارسي وبنوه ! 
ومشى المع حتثى. توسطوا القاعة . 
فعقدت روعة اللقاء وثورة الغضب» ألسنة الماعة ورفع ابو زبيد عينيه ينظر 
الى فتاته الحائنة التي فضحت عشيرتها وأذلّت أباها ... وتلآلآت دموع الحب 
والقبر في عبني المنذر وهو يتفرس في ذلك الوجه الساحر الذي جعله من قبل » 
اسير الغرام » وارتحفت أيدي زبيد وزياد على سيفيها كأن اختها التي طافا في 
لاد المراق والشام باحثين عنما »؛ تحمل الها العار » وبدت على جيان عبدالله 
مظاهر الاحتقار والاستخفاف بالفتاة التي باعت حبيبها وأباها بعظمة الامارة 
الخلابة !! 

وكان سعد الداهية » يمس ما تخفق عليه القلوب » فى ذلك الموقف الرهيب 
فقال محل اوه ١‏ جاداها الى كل القاضي يناد لماو 3013 رقت 1 
أتذكرين العشيرة التي تنتمين اليبا 9 ا 

فأخفت ابتسامتها قائة : لا يستطيع المره ان يفسى عشيرته . 

وتذكرين أباك 9 وأية فتاة تنسبى أياها .. 

تلك التى تخون عبد خطببها لتزف؟ الى سواه .. 

فلمع الحب في عينيها » ونظرت الى المنذر » ثم نظرت الى سعد وقالت له : 
كفى اما الأمير فأنا أعجز من ان أقوم ما سألتني ااه . 

وأقبلت على أبيها فطوقت عنقه بذراعيها وهي تقول : لا تصداق شيئاً ما 


مقام 


 845- 


رأيت و ممعت فالزمان لا يغمّر هنداً وانا انا .. 

ووثب المنذر قائلاآ : والله هذه هي هند وم اضيّعها . 

ونهص زبيد وزياد يقولان : عادت زهرة بني طيء . 

وكان رأس هند »> بين بدي أببها » ودموعه تنحدر فوقه وشفتاه ترتحفان . 

ودخلت ام زبيد» وكبشة والزهراء » في تلك الساعة» وارتفعت الاصوات. 
وأمست هند داخل نطاق من الايدى .. وغمر من القبلات . 

وان القلم لأعجز عن ان يدخل الى القلوب > ويصف خفقانبها» في تلك الساعة 
الرائعة » ساعة اللقاء . 


* با 


سكت القوم واتحبت العيون الى مهاتب » ثم الى سعد» وكان الاثنان يكيان 
كا تبي الاطفال ! ومسح ابو زبيد دموعه وقال : ماذا فعلت ايها الأمير 9 

- فعلت ما أملته على الحكة » .وقد آثرت ان يستفيق غضبك على ان تبيج 
عاطفة شوقك . قال : عفواً فقد أسمعتك مالا تحب . ْ 

قال : / يخطر لي » عندما فعلت ذلك » اني سأسمع غير ما سمعت . فاحمدالله 
الذي أعاد اليك هنداً بعد هذا الزمان الذي مر" . 

أحمده عزء وجل وأشكر للأمير عنايته بي وبطيء . 

بل اشكر هذا الفارمي النببل الديدفعته المروءة الى انقاذ هند وارجاعبا 
السك عالية الجبين موفورة الكرامة . 

قال : لو قضمت العمر كله بالثناء والشككرما تمت ببعضما يستحق »أن حماتي 
وحماة بنى” ملك له منذ الآن . 

حرو كك سممقه ال بلاطاتوف لدان الدرفد تن رجه العراى:! 

ومن قال للكزؤلاك.4 

هو نفسه »> وم يشأ ان يصغي الى رجائي بالبقاء في طيء . 

قال : لو بعثت منوك الفرس من قبورها لما استطاعت ان تعبده الى قومه . 


باوب 6 


فقال مهاتب : البلاد تسقط في يد العربي عدو الفرس وانا ضيف على هم ذا 
الغدو © استظل يله »وأعيش فق تممته!9 

- بل يستظل هذا العربي » بظلك انت ايها الحسن » ويعيش في نعمتك . 

قال :ليلق ان أبقى اراك يادي تطدام لحرت ريد المرون 
أرضهم ويبذلون دماءهم في سبيل الشرف والعز . ْ 

ونحن لا يلبق بنا ان نتخلى عن الرجل الذي يحفظ الحرمات ويصون 
الكرامات .. 

قال : أستحلفك ا أبا زبيد » بالإله الذي تسجد له كل يوم » ان هد لي سبيل 
الرجوع .. قال : أحلف بالله القادر على كل شيء اني أقتل نفسي اذا رجعت . 

فقال سعد : كفنى وان ل رأيا ٠.‏ - اذكره اا الامير . 

قال : خير لنا ولمهاتب » اذا بقي بمننا » أن عسى هو واهل بيته منالمسامين. 

فقال الرجل : وهل سدات في وجبي منافذ الرجوع ؟ 

نعم فانت لا تستطبع ان تترك العرب يعد الآن . 

اذن فأنا راغب في الاسلام » واني لأرى العربي المسلم أفضل من الفارسي 
الذي لا دين له . 

فصافحه سعد قائلاً : لقد أمسيت الآن عربيا لك ما لنا وعليك ما علينا 
وسيعتنق الاسلام طوائف كثيرة من قومك» ثم قال : ولي رأي آخر يا أبا زببد» 
فقل لي متتى تزف هند الى المنذر ؟ 

لا نترك المدائن قبل ان تزف البه وتزف كبشة والزهراء الى زبيد وزباد . 

- وبشتاسب 29 - اما بشتاسب فتزف الى الفتى الذي يختاره الامير . 

- لقد اخترناه الآن اذا رضى أبوها به .. قال : من هو 9 

كهوهةا وافان الفراسل السيسي.: 

وكان شر احمل من الفتبان النبلاء » ما عرفت ©» وهو سيد قومه . 

والتفت سعد الى مباتب ينتظر جوابه فقال : اسأل الفتاة قبل ان أجيب » 
وجعل يخاطب ابنته بالفارسية وهي مطرقة حتى قالت كاتها» بعد ترداد قصير» 


فقال : لقد رضيت بشتاسب ورضي أبوها بما أراده الامير سعد . 

< ؤانت يا شر احيل 9 - أمااتا فم أر أحسن من هذا الرأي .. 

فضحك القوم» ثم نبض ابو زبيد يقول : والآن فنحن نستأذن فيالانصراف. 

قال : وستعدون عدة الزواج ؟ 

- نعم فنحن نخشى أن يتجهم لنا وجه الزمان .. 

قال : لقد أشرق وجبه وندم على ما بدا منه . 

فقال عبدالله : أرى ان الامير نسي أمراً آخر أذكره له اذا أذن لي . 

فوضم يده على جبينه قائلآ : أصبت فانا قد نسيت ذلك .. من ترون خولكم 
من حسان العرب ؟ فترددوا جمسعبم: في الجواب » فقال شراحيل : زوجته اختي 

فبكى مباتب وقال : المد لله الذي جعلني مساما . 

- ونحن نحمده على اجتاع الشمل . 

وخرج الجميع من قصر كسرى »© وم لا يعامون لشدة الفرح أين يضعورن 
أقدامهم . وكانت أشمّة الحب » في ذالك الظلام » تطل من عيون المحّين .. 


5١ 


والان ؟ أفلا تقول لي با زياد اين تركتم كليبا 9 

- بل تفعل الساعة فأنا استطيع ان احتمل الخبر الرائع ولو كان فيه الموت ! 

قال : سنمسي با كبشة زوجين » بعد ثلاثة ايام » وأنا اع دك اني سأقص”* 
عليك اخبار كليب منذ ترك البويب . 

قالت : استحلفك بهذا الحب ان تقصها اللملة . 


- ذلك ما يفعله زببد فهو أعل". - اذن فادع' زبيداً » فقد خيّل الي منذ 
لحظة » ان اخي مضرج بالدماء ... وخرجت هي نفسها لتنادي اخاه » فتقدمها 
قائلاً : سأدعوه وليكن ما تريدين . 

وكان سواد قد أصبح من غامان أبي زبيد » فقال له: ارن مولاك زبيداً على 
الشاطيء فقل له اني يحاجة اليه . فانصرف الغلام » ثم رجع » ووراءه زبيد 
والمنذر وهند والزهراء . ققالت كبشة وهي تغص الدمع : أن اخي كليب 
يا زبيد ؟ فجعل ينظر الى القوم وقد ذعر لهذا السؤال » ثم قال : خير لك ارنف 
تنسي كلما فبو اصل البلاء .. 

قالت : لو كنت انت اخا له لما نسيته .. اريد أن اعم الان ما كتمتموني 
اياة ... أبن هو 9 

فقالت هند : لقد انقصى شقاؤنا الان وغفرنا لكليب .. خمسر كبشة بما تعم. 
قال : لا تلجي في الطلب ففي الحديث مالا تحبين . 

لو كان في السر” ما احب لبحثم لي به دون ان اسألكم ذلك .. قل أقثل 
كليب ام مات حتف انفه . قال تركناه في سهل فسيح بين دمشق وفلسطين .. 
وهو حي ؟ فتلعثم قائلآً : بل هو ميت .. 

فاستيقظت عاطفة الاخت »© فيكت » ثم جعلت تقول : خبّروني ايّة بد 
انغمست بدمه...! قال : يد القضاء الذي لا مراد له.. 

ومن كان شاهداً على هذا القضاء 5 -انايا كبشة وقد أغمضت عبني 
كلسب ببدي » وثقلت جثته الى حفرة في ذلك المكان » لا تدوسها الاقدام . 
قالت : اقسم لي انك بريء من دمه .. اقسم لك الي بريىء وان يدي 
م تند اليه .2 وكمف مات اذن 9 - قتله الخوف ولوتكن نحن نريد قتله. 
فاستسامت الى البكاء » والصمت يسود المكان » حتى بكى القوم جميعا كأن 
كليبا كان أحب الناس الى القلوب !! 

ثم رفعت رأسها قائلة : ان الله لم يشأ ان يحرمني زياد ها حرمني كلبياً ... 
فعرف المنذر ما الذي تعنيه» فقال : لو كانت يد زبيد» انفمست بد مكليب» 


مويو لأجب 


الا رضت كبشة بان تزف الى زياد .. أليس كذلك 9 
' -بلى » وكيف ازف” الى فتى دم أخي في عنى أخيه ؟!. 

:. ل وماذا كنت تصتعين با ابنة العم 9 

كنت اسير الى هذا الشاطيء فاقذف بنفسيالى دجلة 5 قذفت هند بنفسها 
الى الفرات » وانا اسأل الله ان ينسي زياداً حي وبرسل انه افتاء تحمل ايامه نعما 
وحناته كلبا بحة وهناء .. 

ثم قالت لزبيد : قص' علي ما جرى لكابب وهو حي . : 

فجعل الفتى يروي لها حكاية ذلك الشقي » وهي لا تكف” عن البكاء حتى 
خارت قواها » وجفّت في عمئبها الدموع . 1 

فقال زياد : كفى الآن بكاء فنحن في عرس » وليس من الرأي ان تذكري 
الماضي وتستسامي الى العاطفة . ْ 

قالت : فعلت ذلك الآن ي لا أنفتص عليك العيش بعد الزواج .. ة نذهب 
الى الشاطىء فقد نسيت الآن كل شيء .. 

فأعجب القوم بتلك .العاطفة العالية » وخرجوا جميعهم الى دجلة يروحورنف 
ويحمئون على ضفته الواسعة » وصفية اخت شراحيل © ومهرأم معهم » وهم 
يتحدثون بامر الزواج » ويصف يعضهم للبعض الآخر » ذلك الموم المبارك الذي 
يتحد فيه الحبون با محبين . 

وم يكن هنالك ما يعكر صفو الحياة » غير تلك الذ كرى الضعيفة التي تتردد 
في صدر كيشة » كا رأيت . 


د ل 


مرت الايام الثلاثة كا يمر الظل . 

وقام القدر الضاحك » مقام القدر القاسي الجائر » فزفتّت هند إلى المنذر » 
والزهراء الى زبيد» وكبشة الى زياد» ويشتاسب الى شراحيل» وصفية الىيهرام. 

وم يشأ فاتح بلاد فارس » الآاان يشارك القوم في عبدهم .. وبشاطرهم » مع 


ل ا 0 


امراء العرب > والقواق:الكقيمين بالمدائن » ذلك الفرح الذي كانوا يتوقون اليه » 
ويننظرون يومه ٠‏ 

ودامت أفراحبم ثمانية ايام لجأت » كل عشيرة » في خلاها الى عاداتا في 
أعياد الزواج » ويد سعد في كل ولنمة وكل عيد . 


نن 


عندما مثلت وفود القوم » بين يدي عمر بن الخطاب » تحمل اليه أخخاس 
الغنائم » من بلاد الفرس» وتنقل المه أخبار الفتح » رأى أجساماً ضعيفة وألواناً 
صفراء م بر مثلها من قبل » في وجوه الغرب . 

فقال لهم : ما هيئتك بلهيئة التي أعم » فها غير 9 

قالوا : البلاد التي 'حن فيا . 

فنظر في حاجاتهم » وتعجل في إرجاعبهم » و كتب الى سعد : 

أندئني ما الذي غمّر ألوان العرب » فكتب اليه : ذلك فعل المدائن ودجلة 
وكنت أهم” بان أسألك الرأي في الانتقال الى بلد آخر فيه خير لنا . 

فيعث اليه بالجواب يقول: ان العرب لا يوافقها الا ما وافق إبلها من الارض» 
فابعث من برتاد لك منزلاً ليس بني وبيتم فيه لا بحر ولا جسر . 

وكانت قد دخلت السنة السابعة عشرة ... 

فبعث سعد رجلين من رجال الجيش سار احدهما الى الانبار ومنها في غربي 
الفرات لا يرضى شيئا مما براه حتى أتى موضع الكوفة . 

وسار الآخر في شرق الفرات لا يعجبه شيء ما رآه حتى أتى ذلك الموضم » 
وتلاقى الاثنان فيه . 

فأعجبتب| الارض وأتما سعدا فخبراه . فشاور من يعرف العراق » من وجوه 
العرب »> فأساروا عليه » « باللسان » وظبر الكوفة يقال له اللسان » وكانت 


بآإ.ه١‏ د 


العرب تقول : أدلم البر لسانه في الريف . 

. فبعث الى عمر يصف له ذلك المكان» فأمره عمر به» وبالتعجل فالمسير اليه. 

فكتب سعه الى القعقاع بن جمرو : احضر وخلف على الناس ذلك الرجل 
«الذي يقال له قباذ . واصل قباذ من خرسان . ٍ 

وكتب الى عبدالله بن المعتم: ليكن مسلم بن عبدالله خليفة لك على الموصلولا 
كتردد في المحيء الى المدائن . فأقبل القوم » فنادى منادي سعد : : 

انتم مخيرون اا المامون » بين الاقامة بالمدائن » والرحيل عنها الى الكوفة 
"من شاء فلميق بين الحاممة » ومن شاء الرحمل فلمتهياً . 

فآثرت البقاء طائفة من المسامين »> اكثرهم من بني عبس . 

وارتحل الناس فينوا في الكوفة مسحدهم » ثم جعلوا يبنون باءر عمر منازلهم 
واسواقهم »؛ وبنوا لسعد دارا تجاور المسجد بينها وببنه مننّا ذراع » وجعاوا 
فيها يبوت الاموال » وهي التي يقال لها الوم قصر الكوفة . 

وادعى بعض الناس على سعد انه قال : لا أطيق » وانا في قصري ان اسمع 
اصوات الناس في الاسواق ! 

وبلغ ذلك عمر » وان الناس يدعون القصر قصر سعد . 

فدعا مد بن مسامة » فسلم اله كتابا الى سعد » وسراحه الى الكوفة قائلاً : 
اعمد الى القصر حتى تحرق بابه ثم ارجم ! 

فخرج الرجل حتى قدم الكوفة» فاشترى حطبا ثم اتى به الى القصر فحرق 
بايه وسعد لا يعم ! ٍ 

فاما انتبى اله خبر محمد قال لمن حوله : هذا رسول ارسل هذا الغرض ©» 
انظروا من هو » فقمل له: انه حمد بن مسامة » فدعاه الى الدخول فأبى » فخرج 
هو اليه واراده على النزول في قصره فلم ينزل » ثم عرض عليه نفقة فم يأضذ 
ودفم البه كتاب عمر © فقرأ سعد : 

« بلغني انك بنيت قصراً اتخذته حصنا» ويسمى قصر سعد » وجعلت بينك 
وبين الناس باب . فليس القصر قصرك وانما هو قصر الخبال « الفساد » انزل منه 


ىو د 


منؤلاً مما بلي ببوت الأموال » ولا تحمل على القصر باب يمنعم الناس من دخوله 
وتنفيهم له عن حقوقهم لموافقوا يحلسك ومخرجك من دارك اذا خرجت » ! 

فحلف سعد لمحمد انه لم يقل ولم يفعل ما بلغ عمر . 

ورجع الرجل حتى قدم المدينة فخبر امير المؤمنين خبر سعد وذكر له يينه. 

فقال الخليفة العظم : لقد صدقت سعداً انه اصدق ممن روى . 

وشدة عمر»هي التي جعلت الععال في كل قطر »ينبجون نبج خليفتهم ويقسمون 
العدل في الناس . 

وكان سعد > قد أرسل قبل ذلك » عتية بن غزوان » الى البصزة » فمصّرها 
واتخذها مدينة السدين . " ' ش ش 

ويقول بعض المؤرخين » كان ذلك ف السنة الرابعة عشرة 6 وقال البعض 
الآخر » في السنة التي بعدها . 

ثم هات عتبة وهو عامل عمر علبها » فولى بعده أيا سبرة» ثم عزله واستعمل 
المفيرة بن شعية » ثم عزله وولى ابا مومى الأشعري . 


# # عور 


م يبق” لك اها القارىء » وقد قرأت : عند والمنذر » واختطاف هند » 
ولقاء الحبين © الا ان تقرأ اخبار الفتح الاسلامي » في ايام مر بن الخطاب » 
لتطوي الرواءات الثلاث وانت مطلع على كل ما فعله المسامون » منذ ظبور البي 
العظم » الى الموم الذي مات فيه عمر » رضي الله عنه . 

تكتب لك اخبار الفتح » باختصار » لترسخ في الذهن » ويبقى اثرها الخالد 
في الصدر » وتتغلل في النفس عاطفة الاعجاب يقومك العرب »> الذين حطموا 
العروش» ومدوا رواق ملكهم» في ذلكالزمان القصير» في كل فضاء في الشرق. 


لاجو - 


ف 


هيج أهل جزيرة العرب ‏ في الشنة السابعة عشيرة » قيصر الروم هرقل»على 
المسامين النازلين في حمص . 

ووعدوه انهم سيكونون عونا له » على استرجاع المدينة » والظفر بفاتح بلاد 
الشام » ابي عبيدة بن الجراح . 

وهرقل » طالب ثأر .. وهو ينتظر غفلة الدهر » لمقود جيشه الى ميادين 
الشام ويسترجع المجد الذي سليه ااه المسامون ! 

وعند هرقل المال والرجال » ولكنه يحتاج الى نصير عربي يحمل السيف في 
وجه هؤلاء الفاتحين . فاما اتتبى اليه ان عرب الجزيرة يتحفزون للوثوب » ضم” 
اليه انصاره وجنوشه من كل اقلم » ومشى على رأسهم الى مص . 

وبلغ الخبر أبا عبيدة » فدعا خالد بن الوليد » من-قنسرين » وجميع من حوله 
من امراء الجند » وجعلوا يتشاورون . 

ول يشأ أبو عبيدة الا ان ينزل عند رغبة الماعة » في التحصن أو الحرب في 
السبل خارج الاسوار . فكان رأي خالد » ان يناجزوا الروم » ويحاربوم كا 
حاربوهم من قبل » وكان رأي سائر القواد » ان يتحصنوا ويكتبوا الى امير 
المؤمنين . فأطاع أبو عبيدة القوم » وعصى خالداً » ثم كتب الى عمر » بخروج 
الروم باغراء اهل الجزيرة » وطلب اليه ان يأمره بما يصنع . 

وكان عمر » لحكة في نفسه » قد جعل في كل بلد خمولا هي عدة امسامين اذا 
فاجأتهم حرب . وفي الكوفة من ذلك » اربعة الاف فرس . 

فكتب عمر الى سعد: اندب الناس مع القعقاع بن عمرو وأبعث بهم من يوههم - 
الذي يأتيك فيه كتابي الى حمص فان ايا عبيدة قد احيط به .. وارسل سهيل 
ابن عدي الى الجزيرة في الجند وليأت الرقة فإن اهل الجزيرة م الذين استشاروا 
الروم على اهل حمص. وسراح عبدالله بن عقية الى نصيبين ولبأتيا حران والرها. 

وابعث بالوليد بن عقبة إلى عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ» وليكن معه 


لاه ء١‏ 5-5 


عياض بن عنم فان كان قتال فقد جعلت أمرهم جميعا الى عياض . 

وكان عياض من اهل العراق الذين خرجوا مع خالد بن الوليد الى الشام » 
وممن انصرفوا من اهل العراق الى القادسية . 

فشى القعقاع في اربعة الاف » في اليوم الذي اتام فبه كتاب اال 
عياض وامراء الجزيرة كل واحد منهم الى البلد الذي امر بالذهاب اليه 

م ككف امو الإستي ربكل هذا » .بل حرج مورققية ب لديف ين 
لاهل مص > وهو م يفعل ذلك » الا لانه كان يخشى ان يستعيد الروم في الشام 
عز”هم المفقود . فاما بلغ اهل الجزيرة الذين اعانوا هرقل » وكنوا في جيشه » ان 
جمود الاسلام خرجت من الكوفة تريد ارضهم » فارقوا القيصر ورجعوا الى 
جزيرتهم لمتدبروا شأنهم وينظروا في الامر الذي انتهوا اليه 

فتغير موقف ابي عبيدة » ورأى في ذلك الحين امراً لم بره من قبل فاستشار 
خالداً في الخروج فكان الخروج من رأي خالد فزحف الجيش الى الروم فأظفر الله 
المسامين ولجأ هرقل وقومه الى الفرار . 

قدم القعقاع بن عمرو من الكوفة بعد ثلاثة أيام وكان النصر قد تم لأبي عبيدة 

كا رأيت » فكتب الى عمر وهو قد وصل الى الجابية » يسأله حككه في الغفنسائم 
.ويخبره بوصول القعقاع بعد فرار الروم . فأقام عمر بالجابية » وكتب اليه : 

جزى الله اهل الكوفة خيراً » يككفون حوزتهم > ويمدون اهل الامصار. 
اشر كوهم في الغنيمة كأنهم اشتركوا في القتال . 

وأمره بأن يبعث اليه يخالد بن الوليد ومن معه » وهو ينتظرم في الجابية » 
فسار خالد حتى لقي امير المؤمنين » فدعاه عمر الى الذهاب معه الى المدينة وقد 
عر لوعن امار اللعن لان كان كت الحطاء :+ 

وكان خالد» بعد ان انتبى الى المدينة » يشكو عمر ويقول له : | مري 

غير جمل . وعمر دقول : قل لي با خالد من ابن هذا المال ؟! 

قال : من الغنائم » نما زاد على ستين الفا فبو لك . 

فقوتم عمر ماله فزاد عشرين الفا » فجعلها في بيت المال ثم قال : يا خالد » 


لكأم د 


والله انك علي" لكريم وانت الي لحبيب . وكتب الى الامصار : « انيلم أعزل 
خالداً عن سخط او خيانة ولكن الناس فخموه وفتنوا به فخفت ان يستساموا 
اليه واحببت ان يعلموا ان الله هو الصانع» . 

وكان خالد ابن خال عمر » لان ام عمر » حنتمة بنت هصائم بن المغيرة » 
وخالد بن الولمد بن المغيرة . 

وكان في قلنسوة خالد التى يقاتل فيها شعرات من شعر رسول الله صل الله 
عليه وسَلَم وسماه الني سيقاً من سيوف الله . 

ولخالد ترجمة واسعة وقد توفي في خلافة عمر وهو في حمص - وقمسل في“ 
المدينة - في السنة الحادية والعشرين . ولما حضرته الوفاة قال : 

ولتدكيدك فته رسك ار زعانقا اوماق سب موظم ين اضر 
او طعنة أو رممة» وها انا اموت على فراشي كا يموت الغير فلا نامت أعين الجيناء 
وهات تمل عند ارتجى من لا إله الالله» . ْ 


الجزيرة : 

الجزيرة بلاد تشتمل على ديار بكر ورببعة ومضر »2 بين دجلة والفرات . 

قدمها القواد الذين أمرهم عمر » فنزل سبمل بنعدي على الرقة وحاصرها حتق 
سأله اهلها الصلح . ونازل عبد الله بن عتبان نصيبين فصالحوه 5 فعل اهل الرقة 
ليع زوائى الزلية بن غقة عوت المزرة فابصوا سني هيم إلا بتي ايادين 
نزار فانهم دخلوا ارض الروم . فكتب الولبد بذلك الى عمر فكتب عمر الى 
هرقل : بلغني ان حي من احياء العرب تركوا دارنا واتوا دارك فوالله لتخرجنهم 
او لنخرجن الاصارى اليك . فأخرجهم هرقل وتفرق منهم اربعة الاف فها يلي 
الجزيرة والشام . وبعد ان استولى المسلمون على الرقة ونصيدين خم عياض اليه 
سهيلاً وعبدالله وسار بالناس الى حران » قاما وصلاجابه اهلها الى الجزيةواجروا 
كل ما اخذوه من الجزيرة عنوة مجرى الذمة فكانت الجزيرة اسبل البلدان فتحا . 

فطلب أبو عبيدة الى عمر بن الخطاب عندئذ ا تضم انه عياض بن عَم بدلاً 


لالزاهوب- 


من خالد بن الوليد. فصرفه اليه واستعمل علىعجم الجزيرة حبيب بن مساة وعلى 
عربها الوليد بن عقبة وأمرهما بان يحاريا من لم يخضع 

فأبى الولسد وهو ينظر في امورالعرب» ان يقبل الجزية من بي تغلب النازلين 
في الجزيرة » وكان يقول لهم : ليس الا الاسلام . 

فكتب اليه عمر : دعهم على ان لا ينصّروا ولبداً ولا يمنعوا احداً منهم من 
الاملام » اذا رغب فيه . وكان في تغلب عز وامتناع . 

فبمء بهم الوليد » فخاف عر ان يفعل » فينفرهم » فعزله وولَّى فرات بن 
حيان » وهند بن عمرو اجملي " » ورجع الوليد الى معسكر سعد . 


غزوة الفرس من البحرين : 

كان العلا الحضرمي » عاملاً على البحرين » في خلافة ابي بكر » ثم في خلافة 
عمر بن الخطاب » وكان عمر ينهاه عن الفزو فيالبحر» وفا من ان يغرقالمسامون 

. فيه » ولكنه خالفه وندب الناس الى قتال الفرس > وعمر لا يعلم . 

وقد أجابه القواد الذين معه » وتهبأوا لركوب البحر غزاة فاتحين . 

ففرقهم أجناداً » الجارود بن المعلّى على جند » وسوار بن همام على آخر » 
وخليد بن المنذر على جميع الناس » ثم حملهم في البحر الى فارس . 

فعبرت الجنود من البحرين الى بلاد فارس »> ونزلوا بالقرب من بلد يقال له 
اصطخر » يقابلهم من ن الناحية الاخرى حند فارس » وقائدهم بطل من ابطال 
الاغهام يدعى الهريد ».وهو ذى منزلة وشت في قومهة: 

وكان الفرس كثاراً وامراوّهم من رجال الممادين . 

فاما ظن قواد العرب ان الجيشين سيلتق بان عند اصطخر »© تراجع الهريد 
يحيشه الى سبل فسيح يقال له سبل طاوس 028 

وهو برى ان الحرب في ذلك السهل خير من البقاء في اصطخر .. بل كارف 
يرى > ان سبل طاوس سيكون قبراً لرجال الاسلام . 

فلم بر المسامون بداً من اللحاق بعدوهم وهم يظنون انه تراجم من الخوف . 


-ا١.حاس‎ 


وفي سبل طاوس تلاحمت السبوف .. ولكن الكثرة هلبه المرة » غلبت القلة 
الباسلة » وخسر المسامون قائدين هما الجارود بن المعلنَّى وسوار بن همام . 

فرأى خليد بن المنذر ان بررجع يحيشه الىالبصرة» فلم يحد سبيلاً الىالرجوع» 
وم يستطع ان يخترق صفوف الفرس» الذين طوقوا رجاله » من النواحي الاربع. 

وكان عليه عندئذ ان يختار له مكاناً يحمي جدشه من الوراء » ويقم به » ريما 
ينزل عليه الفرج من السماء . 

وبلغ عمر » رضي الله عنه » صنيع العلاء الحضرمي » فأرسل الى عتبة بن 
غزوان » يأمره بارسال الجنود الى المسامين بفارس قبل ان يهلكوا . 

ففعل عتبة ما أمره به » وبعث باثني عشر الف رجل » عليهم ابو سبرة بنابي 
رهم » احد بني عامر بن لؤي » فسار ابو سبرة بالناس على الساحل لا يعرض له 
احد » حتى قدم ذلك المكان الذي يحتمي به خليد بن المنذر » ووقعت المين 
على العين . : 

وكان اهل اصطخر » الذين أخذوا الطريق على المسامين » قد جمعوا الييم اهل 
فارس »> لنكرهوا جيش الاسلام على الاستسلام . 

ولكنهم عندما أبصروا جند الساحل » خرجوا من سبل طاوس » الى مكان 
آخر جاور له » واشتعلت في ذلك المكان النار .. وم يليث المسامون حتى قتلوا 
عدواهم وأصابوا منه ما شاوٌوا » وهي الغزوة التي شر”فت اهل البصرة » وكانوا 
أفضل اهل الامصار . ثم رجعوا الى البصرة وقد اكتفوا بما أصابوا » وكارنف 
ذلك في السنة السابعة عشرة » لهجرة الني . 


فتح الأهواز وما حوها : 
وفيالسنة نفسها فتحت الاهواز - مسقط رأس مباتب منقذ هند - وفتحت ' 
بعذها المدن التي حوها . اما السبب في هذا الفتح فبو هذا : 
عندما فر الهرمزان يوم القادسية » كا قرأت » قصد خوزستان » فملكها 
وأخضع بالسيف من ل يشا ان بخضع مختاراً » وهذا القائد من كبار قواد الفرس 
وعظاء القوم . 


اهةهؤ د 


ثم جعل يغير على من جاوره من الناس > حتى كاد ينتبي الى المدن التي دخلت 
في حوزة.المننامين » فاستعان عتبة بن غزوان بسعد » فبعث المه اولثك الرجال 
المغاوير الذين دان لهم ذلك القطر الواسمع من الشرق » وم تحل الخيل جولة” حتى 
لوى القائد الفارسي عنق فرسه هارباً من قضاء الله » لاجئا الى الشاطىء الآخر 
من نهر دجيل . 

ولكنه رأى ان الانهار والبحار لا تمنع العرب من النصر » فطلب الصلح » 
فأجابه اليه عتبة » محتفظا بالملاد التي استولى عليها جيشه» قبل ذلك البوم » وم 
يستطع الفارسي الا ان يتظاهر بالرضى » ويسكت على غل” . 

ثم مرت ايام » نمد المهرمزان يده الى ارخ لست له » فاشتعلت النار من 
جديد > وقامت جماعة من الاكراد تحمل الشف تحت لوائه . 

غير ان المسامين ل يبالوا به وباكراده » بل زحفوا البه وتلاقى الجيشان عند 
عبار احوق) خرن الأهرات» فر" ارجل فى ذلك البو اذ من قبل» وأمست 
الاهواز وما حوفا للعرب » واتسعت لهم الارض الى بلد يقال له تستر . 

والحرب لا تخمد نارها بينهم وبين ذلك القائد» حتى مل الرجل حياة الشقاء 
والتعب » فعمد الى اللين يسأل القوم مرة ثانية ان يصالحوه ! 

وقد أجابوه في هذه المرة ايض الى طليبه » وجعلوا يمنعونه اذا تصدّى له 
عدو » وهو يحي لهم الخراج > من قومه . 

وكان بزدجرد > ذلك الملك الطريد » مقمماً بمرو» وهو بوغر الصدور» وبثير 
اهل فارس على كل عربي ويسأهم بامم 1لهتهم ووطنهم ان يذكروا العز الذي 
انقضى » والمجد الذي مضى ويسترجعوا ما خرج من الملك . 

ولكلام الملك الشاب أثره في النفوس فبو ل يندبهم للقتال واسترجاع العزا 
حتى ممعوا له وحملوا السيف وهم ييتفون لصاحب الاج الفارسي . 

وكتبوا في ذلك الى اهل الاهواز» والى ال هرمزان نفسه: فخان اهل الاهواز 
وخان الهرمزان » وتعاهد القوم جميعهم على خوض المادين !. ثم مشت جموسهم 
حتى قدمت الاهواز فأحس” امراء العرب ان هئالك خيانة من القومالذين حقنوا 
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دماءهم » ومن المرمزان الذي ولّوه امور قومه . 

فكتبوا الى سعد يسألونه رأيه » فبعث الى الاهواز جنداً كشفا قائده النعمان 
ان مقرن » وكتب عمر الى الي مومى الاشعري والي البصرة : 

ابعث الى ساحة القتال طائفة كبيرة من الرجال» وأمّر عليهم سعد بن عدي 
أخا سبيل بن عدي » وارسل معه البراء بن مالك »> ومجزأة بن ثور » وعرفجة 
ابن هركة . 

وكان الامر كا أراد حمر » فخرج النعمان في اهل الككوفة وسار الى الاهواز 
بريد الهرمزان » وقد سبى جيش البصرة . 

فلما مع الفارسي الخائن بسير النعران المه » فاجأه بالشدة » واقتتل الفريقان 
قتالاً شديداً كان نصمب اللهرمزان منه » المهزيمة والعار . 

ول ينذل عن ظهر فرسه الا عندما بلغ تستر . 

رياد بارس جزل ادي والاسوار » وفبه الحصون والابراج . 

فتبعه المسامون المه» جيش البصرة وجيش الكوفة» وأمداهم عمر بن الخطاب 

رسن الأتمرئ نت لطع قريق اخدر من الرجال . 

والهرمزان وراء أسواره » مع اهل الجبال واهل الاهواز » فحاصروه ثم 
أمعنوا في الشدة حتى مرت الاشبر واهل الباد يخرجون الى عدوهم في وضح 
النبار ثم يحتمون خلف أسوارهم عندما يحن" الليل . 

فاما كان آخر زحف لمم » قال البراء بن مالك وهو اخو انس بن مالك : 

اللبم اهزمهم لنا واستشهدني . 

فهزموهم حتى ادخلوم خنادقهم » ثم اقتحموها عليهم » فدخاوا مدينتهم 
وأحاط بهم المسامون من كل ناحية . 

0 » وطالت حربهم خوج جيل 

وامدة لعافم سهد 
و 0 
ل ف 
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مواقف الفخر » وكبر المسامون من الخارج ثم فتحت الابواب .. وجرت الدماء 
عندئذ كلانهار . فلم ببق الا ان يلحأ القائد الخائن الى الحصن الاكبر بتحصن به. 
ولكن ماذا تفعل الحصون وضربات العرب تزعزع الجبال . 

فاستسلٍ الهرمزان المسكين ونزل على حم عمر » ان شاء قتله وان شاء ابقى 
علمه : فقبل المساءون » ونزل الرجل فأوثقوه » على ان يبعثوا به الى المدينة ليرى 
قبه امير المؤمنين رأيه .. 

على ان المسامين خسروا في ذلك الفتح فريقا من رجاهم الأشداء » اصحاب 
الوجاهة في العرب » بينهم مجزأة بن ثور » والبراء بن مالك . 

وعندما استقام للمسامين الأمر» ارسلوا وفداً الى عمر بن الخطاب »© بين رجاله 
انس بن مالك » والاحثف بن قيس »> ومعهم الهرمزان . 

فلا قدموا به المديئة » الدسوه كسوته من الديباج وفيه الذهب » وتاجهوكان 
مكللاً بالماقوت » ليراه عمر والمسامون » فعلوا ذلك قمل أن بروا امير المؤمنين. 

ثم استأذنوا عليه فقيل لهم : أنه في المسجد وقد جلس لوفد من الكوفة . 

وكانت اخمار الظفر قد انتبت الى عمر . 

فل| انصرف الوفد عنه » نام في المسجد والدرة في يده .. 

وأقبل الاحنف وانس بأسيرهما » فقال الهرمزان : 

أبن عمر ؟ قالوا : هوذا ! وأين حرسه وحجابه 9 

> النس له لا احارس بولا جا حي :. 

فاستيقظ. عمر واستوى جالسا ثم نظر الى القوم فقال : الهرمزان 0*5 

قالوا : نعم. قال: المد لله الذي أذل بالاسلام هذا .. وأعر بنزع ما عليه » 
فنزعوه وأليسوه وبا غير ثوبه ثم قال عمر : يا هرمزان كيف رأيت عاقبة الغدر 
.وعاقمة أمر الل 9 

ققال :ا عمر ©» كنا وايام في الجاهلية » وكان الله قد خلى بيننا وبينكم 
فغلينام » فل) كان الآن مع غليتمونا . 

ولكن ما ححتك وما عذرك في انتقاضك مرة بعد اخرى 9 
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قال : أخاف ان تقتلني قبل ان أخبرك . قال : لا تخف ذلك . 

فطلب ان يشرب »2 فأحضروا له الماء في قدح غلمظ » فقال : لو مت عطشاً 
لم استطع ان اشرب في مثل هذا .. 

فأحضررا له اناء برضاه » فقال : اني اخشى ان اقتل وانا أشرب . 

فقال عمر : لا بأس عليك حتى تشربه » فأكفأه وجعل يبتسم .. فقال 
مر : أعمدوا علمه ولا تجمعوا بين القتل والعطش» فقال : لا حاجة لى الى الماء 
وانما اردت ان استأمن به » قال : انى قاتلك . ١‏ 

ولكنك أمتنتني .. قال : كذبت فأنالم أفمل . 

فقال انس بن مالك : صدق با أمير المؤمنين فقد امنته . 

قال :يا انس »6 انا اؤمن قاتل بجزأة بن ثور والبراء بن مالك ؟ والله لتأتين” 
بمخرج او لاعاقبنتك . 

قال : لقد قلت له با أمير المؤمنين : لا بأس علسك حتى تششيريه . 

وقال القوم لعمر مثل ما قال انس . 

فأقبل على ا هرمزان وقال : خدعتني والل لا اتخدع الا ان تسم . 

فأسم الرجل وانزله عمر المدينة » وكان المترجم بينها المغيرة بن شعبة فقدكان 
يحسن الفارسية كا يحسنها أهلها . 

وأمسى ذلك القائد » الذي سقطت القتلى من قومه ومن المسامين في سبيل 
مطامعه » من رجال الاسلام :0 

وكانت جماعات الفرس في كل مكان تعتنق الاسلام والفارسي يحارب اخاه 
الفارمي مؤمناً بدينه الجديد ومدافعا عنه حتى سقطت في ايدي العرب جميع 
البلاد التي زحفوا اليها فاتحين ناشرين في فارس نور الاسلام » ول يبقىء الا ان يأذن 
حمر لقواده وعماله ان يتوغلوا في بيلاد الفرس وينصرفوا الى حيث يطيب هم 
لبخضعوا المتمردين » وقد استطاع القوم ان يقنعوا اميق المؤمنين بذلك بفضل 
الاحنف بن قيس فقد قال له : يا امير المؤمنين نمبتنا عن التفرق في بلاد فارس 
والقوم لا يزالون يقاتلوننا ما دام ملكهم فيهم ؛ وسمبقى هذا دأيهم حتى تأذن لنا 


سلطا - )6( 


قما نسألك اياه فنزيل ملك القوم ويضيع رجاوَهم . 

قال : صدقتني با ابن قيس فسأفمل » وامر من يومه ابا موسى الاشعري ارنف 
سير من المصرة الى ما يلمها من ناحمة الشرق ويمكث هنالك حق يأتبه أمر آخر. 

وبعث بالآلوية الى القواد : 

دفع لواء خراسان الى الاحنف» ولوء ازادشير وسابور الى مشاجع بن مسعود 
السامي ولواء اصطخر الى عؤان بن ابي العاص الثقفي» ولواء بلد آخر الى سارية بن 
زنم الكناني ولواء كرمان الى سبيل بن عدي» ولواء سجستان الى عاصم بن عمرو 
التسمي » وأوصاهم بان يشرفوا قومهم . 

فخرجوا في السنةٍ السابعة غعشرة » ولكن ل يتبيأ لهم الانصراف الا بعد ان 
دخلت السنة الثامنة عشرة . 1 

وامده عمر بأهل الكوفة » من القواد والامراء والابطال . 

وكان المسامون قد فتّحوا السوس.» وجند يسابور » وكرمان وغيرها » 
وعرفوا ان بزدجرد الملك انتقل الى مرو » فجعلوا يتشاررون ويفكرون في أمر 
اللحاق به » بعد ان يعدوا للأمر عدته ويستاذنوا سعد بن ابي وقاص . 


5 


لم يكن يزدجرد يعرف الهدوء .. 

انه ملك غلب على أمره » فجعل يبذل جهده وقواه ليسترجع العرش . 

والعروش لا تسترجم الا يحد السيف .. 

فكتب الى امراء بلاده وعظيائها » بين الباب والسند » وخراسان وحلوان 
يسألهم ان يقودوا جنودهم الى نهاوند > ويعدهم بالنصر . 

والامراء يحلمون بالعز » ولا يطبقون الا ان يبقوا سادة القطر الفارمي . 

وبلغ الخبر سعدا » فكتب الى عمر يطلب اليه ان يفاجيء المسامون القومقبل 
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ان يتببأوا للامر . وكانت في الكوفة » جماعة خالفت سعداً في جميع اموره » 
وسعت به عند الخلمفة لا يشقلها ما نزل بالناس . 

سمد هذه الماعة » الجراح بن سنان الاسدي > وأسامة بن قتادة . 

وبلغ الخلاف حده حتى خاف عمر الفتنة» فبعث مد بن مسامة الى الكوفة » 
ليقتص“ آثار من شكا » فطاف محمد بسعد على أهمل الكوفة يسأطم عنه 
نما سأل عنه احداً الا اثنى عليه خيراً ما عدا رجال الجراح الأسدي فانهم 
سكتوا ولم يقولوا سوءاً » حتى انتهى الى بني عدس »2 واسامة بن قتادة منهم » 
فأله فقال : اللهم انه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في.القضية ٠.‏ 

ثم سأل غيره فقالوا مثل قوله . وسعد يقوك :. اللبم” ان كنوا قالوهما رياءً 
وكذبا فعرضهم للفتن فرأى مد بن مسامة عندئذ ان يرجع الى المدينة ومعه سعد 
والقوم الذين شكوه ومثلوا جميعهم بين يدي عر » وخبروه » فقال: كيف 
تصلى يا سعد 9 قال : أطيل الأولبين واخفف في الأخيرتين . 

قال : هكذا الظن بك يا أبا اسحق ولولا الاحتباط لأعدناك الى الكوفة .. 

وانما اراد عمر ان يحتاط للأمر قبل ان يمعن القوم في الشر ويتسع النزاع . 

ثم قال : من خليفتك يا سعد على الكوفة ؟ قال : عبدالله بن عتبان . 

فقال : لقد ولمناه أمرها واني م أعزلك عن بيانة وضعف .. 

فلم يقل الرجل كامة » ول يبد' على وجبه ما يدل على ضغينة وحقد ! فكأنه 
م يككن والما أو كأن الامر لا يعنيه . 

وكان مهاتب الفارسي في القوم » وقد رافق سعداً الى المدينة » فقال عمر : 
من هذا ؟ فأجابه سعدقائلاً : رجلمن المسامين . - ولكني ارىوجباً فارسياً.. 

- نعم فهو من أهل الاهواز وله على العرب فضل . ثم قص عليه خبره منذ 
أنقذ هنداً . فأعجب امير المؤمنين مخلق الرجل وقال دون ان يتردّد : 

سنجعله عاملاً لنا على اقلم من اقالم بلاده » بعد ان تخمد النار .. انه أهل 
للاحسان .. قال : أتأذن له في البقاء في المدينة ؟ 

- لا بل يعود الى ساحة القتال ليساعد العرب > وسأنظر في امره . 
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ثم شاوره في أمر نهاوند »> فقال سعد : 

لقد كتدت البك يا امير المؤمنين وانا في الكوفة » واني أرى الموم ما رأيته 
من قبل . فجمع عمر اركان دولته رجعل يحداثهم بأمر نهاوند ويزدجرد ثم قال : 
لبد كل متم رأيه الساعة فالامر خطير . قالوا : رأيك يا امير المؤمنين .. 

قال : هممت بان أسير فيمن حولي من الرجال ومن اقدر عليه فأنزل منزلاً 
وسطأ بين المساسين ثم أستنفرهم واكون لهم عونا حتى يفتح الله عليهم او يقضي 
ما أحب وليس لى الان رأي غير هذا . 

فقال طلحة بن عبيد الله : انت وشأنك يا أمير المؤمنين » فمرنا نطع وادعنا 
نجب »> واحملنا نركب فانك ول هذا الامر وقد باوت وجربت . 

ثم جلس وابن الخطاب بنظر الى القوم كأنه يدعوهم الى الكلام فقام عؤان بن 
عفان فقال : 

ارى با امير المؤمنين ان تككتب الى اهل الشام فيسيروا من شامهم » والىاهل 
البمن فيسيروا من يمنهم » ثم تسير انت باهل الحرمين الى الكوفة والبصرة فتلقي 
جمع المسركين يجمع المسامين فانك اذا سرت قل عندك ما قد تكاثر من غدد 
القوم.. ان هذا يوم له ما بعده من الايام فاشهده برأيك واعوانك ولاتغب عنه.. 

ولما جلس » قام على بن الي طالب فقال : 

انك اذا اشخصت اهل الشام من شامهم سارت الروم الى ارضهم » و تخطفت 
ابناءهم بالسبوف » وان اشخصت اهل اليمن من يمنهم » سارت الحيشة وفعلت في 
النمن ما تشاء»واذا تقدمت العرب من هذه الارض» انتقض عليك بعض العشائر 
من اطرافها واقطارها حتى يكون القوم وراءك © أهم” اليك ممن بين يديك من 
رجال الفرس .2 - وماذاترى 9 

ليجتمع اصحاب الألوية والامراء في مكان تختاره لهم » واكتب الى امل 
البصرة ليتفرقوا فرقا ثلاثا» واحدة في حرمهم تحمبه وتحمي الاطفال » وواحدة 
بين اهل العبود من الفرس حتى لا ينتقضوا ولتذهب الفرقة الاخرى الى المسامين 
بالكوفة مدداً لهم . 
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ولكن عدد الفرس كثير » وقد بلغني انه سينضم تحت لواء يزدجرد »> مئة 
وخمسون الفا من رجال الحرب ! , 

قال : أما عددهم » فنحن لم نكن نقاتل فيا مفى بالكثرة . 

قال : هذا هو الرأي » ثم قال لجلسائه : أشيروا علي برجل اوليه ذلكالثغر 
وليككن عراقيا . قالوا : أنت أعل يحندك وقد وفدوا عليك . : 

قال : واش لاولينة رجلاً يكون أول الأسنة اذا لقمها غداً .. منهو9 

هو النعمان بن مقرن المزني . قالوا : هو لها . 

وكان النممانيومئذ في جمع من اه لالكوفة وقد اقتحمواجند يسابور والسوس 
فكتب المه عمر : اذا انتبى اليك كتابى فسر الى د ماه »؛ لتجمم الجبوش 
تحت رابتك فأنتقائدها فاذا اجتمعوا فسربهم الى الفيرزان ومن معه في تهاوند. 

وكتب إلى عبدالله واليالكوفة بعد سعد يأمرهبآن يستنفرالناس مع النعمان. 

فندب عبدالله القوم فتكان أسرعبم الى ذلك اولئك الرجال الذين م يدركوا 
فيا مفى حظبم من الحرب © ثم خرجوا وعليهم حذيفة بن الهان ونعم بن مقرن 
اخو النعان » حتى انتبوا الى معسكر قائده الجديد . 

ثم كتب عمر الى جند الاهواز ليشغلوا اهل فارس عن المسلمين وعنعوا القوم 
من ان يكونوا مدداً لجيش تهاوند . 

واجتمع الناس على النعمان القائد العام وفيهم أيطال العرب المغاوير . 

المغيرة بن شعبة وجرير بن عبدالله وطلبحة بن خويلد وعمرو بن معديكرب 
وعمرو بن ثني وغير هؤلاء . فأرسل النعان ثلاثة من رجاله ليأتوه يخبر القوم . 

وكان بين المسلمين ونهاوند » بضعة وعشرون فرسخا . 

فذهب الرجال ثم عادوا وهم يقولون للنعمان : 

ليس بينك وبين نهاوند شيء تكرهه . 

قعبّى القائد اصحابه » وهم ثلاثون الفا ونادى مناديه : هيا الى نهاوند . 

فز-ف الجيش وكان رج اله يقولون : ستكون ايام نهاوند اعظم من ايام 
لقادسة . 


- ا١١ا«“ل-‎ 


وقد جعل النعان على مقدمته » اخاه نعما » وعلى الجناحين حذيفة بن المان» 
وسويد بن مقرن > وعلى المثاة القعقاع بن عمرو > وعلى الساقة يجاسشع بن مسعود» 
زترافت أل الك امداق المتاسن هن كل فابحية + 

وواصلت الجبوش زحفها حتى انتبت الى اسبيذهان » والفرس على تعبيتهم » 
واميرهم الفيرزان الذي يعرفه قراء هذه الرواية . 

فللا رآهم النعان كبر وكبر معه الناس » فلأت أضوات التكبير الفضاء » ثم 
حطت العرب اثقالها وضرب فسطاط النعانو ابتدر اشر اف الكوفة فضربوا خيامهم. 

ونشب القتال في ذلك اليوم واليوم الذي بعده والحرب سجال ينهم حتى 
كان مساء اليوم الثالث فلجأ الفرس الى خنادقبملا يخرجون منها الا عندما يطيب 
لهم الخروج » والمسلمون يحصروتهم وقد عمدوا الى الشدة في الحصار . 

حتى مرت الايام وهم على هذه الحال . 

فكاد النعان يمل موقفه وقد رأى ارن يستشير أهل الرأي من جيشه » 
فأحضرهم وقال: لقد اعتصم هؤلاء المشر كوننادقهم ومدينتهم فهم لا يخرجون 
البنا الا اذا ارادوا ولا يقدر المسلمون على اخ راجبم نما الرأي 9 

فتكل عمرو بن غم وكان أكبر الناس قال : ان التحصن عليهم أشد من 
المطاولة علمكم فدعبم وقاتل من اتاك . فره القوم عليه رأيه . 

وتككلم عمر بن معديكرب قائلآً « ناهضهم وكابدهم ولا تخفيم » . 

فردوا عليه رأيه وقالوا : ان 'جُِدرم اعوان علينا . 

فقال طلبحة بن خويد : أرى ان تبعث خيلا ينشب أصحابها القتال » فاذا 
الختلطوا بهم رجموا الننا وهيتظاهرون بالفرار» فاذا رأوا ذلك طموا وتزجر] 
فنقاتلهم عندئذ حتى يقضي الله فيهم وفينا ما أحب . 

فأمر النعمان القعقاع بن عمرو بان يسعر النار . ففعل » فخرجت الفرس من 
الخنادق كأنهم رجل واحد وقد تواثقوا ان لا يفروا . فاما رأى القعقاع صفوفهم 
تراجع الى الوراء . فقام في اذهان القوم ان الذعر يلا قلبه وقلب رجاله » وم 
بروا الا ان يغتنموها ويقضوا على المسامين . وجعلوا يقولون : لقد دنت ساعة 
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العرب. ثم برزوا جميعهم الى الساحات ل يبق منهم احد الا من يقوم على الابواب 
ولحق القعقاع بالناس وهو فار .... والفرس يتبعونه وقد انقطعوا عن الحصون 
وتفرقت صفوفهم في جوانب المبدان . 

وكان النعمان قد امر الناس بان بازموا الأرض ولا بقاتلوا حتى يأذن لهم ولو 
دخلت الفرس بين الصفوف . ففعلوا ما أمرهم به واحتجبوا وراء تروسهم خوفاً 
عن أن تتسبهم السهام الي برسلها لهم العدو.. 

وأقبلت الفرس ترميهم حتى أق* نح ني الوا » والنعمان لا يقول كابته » 
فخاف الناس وقالوا له : الاترى ما نحن فيه ؟ إئذن لنا في قتاهم . 

فقال : رويداً رويد؟ً ! 

وانتظر أحب الساعات التي كان رسول الله يلقى فيها عدوه » وذلك - عند 
الزوال . فاما قربت تلك الساعة ركب فرسه ومار في الناس وهو يقف عند كل 
راية يذكر اصحابها ويحرضهم على القتتال » وكان يقول : اني تحامل الان فاحملوا» 
فاذا قتلت فالامر ببد حذيفة بن المان . ثم قال : اللهم اسألك ان تقر عبني اليوم 
بفتح يككون فيه عز الاسلام واقبضني شهيداً . 

فبكى الناس لقوله » ثم رجع الى موقفه وكبّر ثلاث والناس سامعون .. ثم 
حمل ,الناس معه وانقضت رايته انقضاض العقاب» ثم احتجبت بين الصفوف عن 
العيون ... وكانت ساعة هول لا تستطبع ان تصفها الاقلام .. الخبل تقتحم 
الخيل والفرسان تغوص في لجة الموت . والرؤوس تتدحرج على الارض المصبوغة 
بالدماء . وانت لاتسمع غير وقع الفولاذ على الفولاذ ولا ترى غير العجاج يحجب 
الفضاء .. وقد صبر المسامون صبراً الموت اهون منه» حتى خارت قوى الاعجام 
وعمدوا الى ا هرب من طوائف الجن التي لا ترجع الى الوراء . 

وبينا النممان يبتسم للنصر > وقد اقر الله عيئه بالفتح استجاب الله له فقتل 
شبيداً » والدماء تقطر من سيفه . 

رمي بسهم فأحس بالموت . ثم زلق به فرسه فصرع . 

فغطاه اخوه نعيم بثوب »> وأخذ الراية فتناولها حذيفة خليفة النمان وكان 
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المغيرة بن شعبة يقول للقوم : 

اكتموا مصابك حتى تنظروا ما يصنع الله فينا وفيكم . 1 

والليل قد طال . والمسامون يتبعون الفرس حتّى سقطوا في خنادقهم ونامت 
اجسادهم فيها الى الابد . وكان الفيرزان قد نجا وسار نحو همذان . | 

غير ان نعما كان يطليه من هذه الناحية » والقعقاع يطلبه من الناحية الاخرى 

حتى أدركاه عند جبل كان يصعد فيه . فقتلاه ورجعا وهما يحملان بشرى النصر 

الاخير في نهاوند وعم ادوع وياد حي عدم لاد شرن 

فقال لهم اخوه معقل. 

هذا امير قد اقر ال عنئة بالبعت وحم لد العبافة » قاديوا تحنيفة :: 

ودخل المسلبون نهاوند ووضعوا ايديم على الاموال والاسلاب والامئتمة 
التي لا يقل ثنها عن من الغنائم في المدائن . وبعث حذيفة بالخخس مع السائب 
ابن الاقرع الثقفي . وكان امير المؤمنين في المدينة يتمامل ويخرج كل يوم ينتظر 
اخبار الجيش ويسأل كل راكب ير به » حتى قدم السائب فبصر به وهو على 
الطريق فقال له : ما وراءك ؟ 

قال : خير يا أمير المؤمنين .. لقد فتح الله عليك أعظم الفتح واستشبد 
النعمان بن مقرن في ساعة الظفر . فقال : انا الله وانا اليه راجعون . وبكىيكاء 
مر وهو يتمتم ألفاظ الرثاء . 

ثم ذهب الى منزله لمنظر في امر المال الذي حمله السائب البه وس ساون 
فتح نهاوند : فتح الفتوح » لانه لم يككن بعده اجتاع الفرس» وم بزل أمر بزدجرد 
في نقصان » وكما اخذت مئه مدينة انتقل الى اخرى الى ان قتل في خلافة 
عؤان بن عفان » في السنة الحادية والثلاثين . 
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السنة الثامنة عشرة : 

اصابت الناس في الحجاز » في تلك السنة » مجاعة شديدة ل تر العرب مثلبا 
قط . ويسمى ذلك العام عام الرمادة فقد كانت الريح تحمل تراباً يشبه الرماد . 

وكان الجوع في المدينة وما حولا ثقيل الظل » حتى هلك القوم » وحتى 
جعلت الوحش تأوي الى الانس » وجعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبحها . 

وقد حلف عمر ان لا يذوق لا سمنا ولا لبن ولا ما حتى يضمحل الجوع » 
ويذهب ذلك الضيق . 

وكتب الى امراء الامصار يستغيئهم » لاهل المدينة » ومن يحجاورهم من 
الحجازيين » ويسألهم ان يتعجلوا في ارسال الزاد . 

فكان اول من قدم» ابو عسيدة بن الجراح» في اربعة الاف راحلة تحملالطعام 
فولاه قسمتها فممن حول المدينة . 

ففعل ابو عبيدة » ولما فرغ ورجع اليه أمر له بأربعة الاف درهم . 

فقال : لا حاجة لي الى المال يا امير المؤمنين فانما اردت الله . 

قال : خذها فلا بأس بذلك اذ لم تطلبه . 

فأبى الرجل واصر على الرفض . 

فقال : خذها فانى قد وليت لرسول الله مثل هذا فقال لي مثل ما قلت لك» 
وقلت لهم قلت لي » فأعطاني . فقبل ابو عبيدة وانصرف الى الشام . ثم تتابع 
الناس واستغنى اهل الحجاز . واننًّا نورد لك مثلاً صغيراً يدلك على ذلك الخلق 
العالي الذي رفع عمر بن الخطاب الى العلاء » قبل انه رأى «بطيخة» في يد بعض 
ولده فقال له : ويلك يا ابن امير المؤمنين » تأ كل الفاكبة وامة #مد هزلى 
«ضعيفة» .. فخرج الصبي هارباً وبكى » وكان قد اشتراها يحفنة تمر .. 

نورد لك هذا الخبر الصغير » لتحم انت لهذا الرجل » الذي يحب ان تنحني 
له رؤُوس الملوك والعظماء . 


1ه 


على ان محنة المسامين لم ينقض زمانها بانقضاء ايام الجوع » فان الححازلم 
يتنفس الصعداء » حتى نزلت بالمسامين في بلاد الشام نائبة قاسية ضسع معبا القوم 
صبرهم ودب في قلوبهم الذعر » ذلك هو الطاعون الرائع الدي ينتبي بالموت ! 

وكان ابن الخطاب » في ذلك الحين » قد خرج غازياً مع المباجرين والانصار. 

لكان بتع ك موضع فقي القام بين انيه وتبوك - لقبه امراء الاجناد 
واركان الحرب في بلاد الشام » أبو عبيدة بن الجراح » ويزيد بن أبي سبفيان 
وشرحييل بن حسنة » ومع كل امير منهم » قريق من اصحايه » وخيروة ارب 
الارض سقبمة والوباء شديد . فأطرق مليا ثم رفع رأسه قائلآ لعبدالله بن عباس: 
ادع المباجرين الاولين والانصار . فدعاهم المه فاستشارهم فاختلفوا .. 

قال له بعضهم : لقد خرجت لوجه تريد فمه الله فلا نرى ان يصداك عنه بلاء 
عرض لك .. وقال البعض الآخر : انه لبلاء وفناء فلا نرى ان تقدم عليه . 

فاما رأى اختلافهم قال : قوموا عني . 

ثم قال لعبدالل : اجمع لي مهاجرة الانصار . 

فجمعبم فاستشارهم » فسلكوا طريق المباجرين كأنبهم سمعوا ما قاله فقالوا 
مثله . فقال لهم : قوموا عني . ثم دعا مهاجرة الفتح من قريش فقالوا: ارجع 
بالناس فانه بلاء وفناء . 

فقال : يا ابن عباس اصرخ في الناس وقل ان امثر المؤمنين مصبح غداً على 
ظبر راحلته . 

فقال له ابو عبيدة : أفراراً من قدر الله يا امير المؤمنين 9 

قال : نعم فراراً من قدر الله الى قدر الله .. أرأيت لو ان رجلا هبط وادياً 
له جانبان أحدهما مخصب والآخر بجدب أليس برعى الحصب بقدر الله ويرعى 
الجدب بقدر الله 9 ثم قال : لو غيرك يقول هذا با ايا عببدة .. 

فبينا الناس على ذلك » أقبل عمد الرحمن بن عوف وكان غائبا م يسمع ما 
قبل امس فقال : ما شأن الناس ؟ فقصوا عليه ما سمعوه » فقال : عندي من 


لسرا سه 


هذا علم . فقال عمر : انت عندنا الامين المصداق ناذا عندك ؟ 

قال : سمعت رسول الله يقول : آذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه » 
واذا وقع ببلد وانتم به فلا تخرجوا فراراً منه . 

فقال عمر : المد لله » انصرفوا اما الناس . 

' ورجع الى المدينة ورجع قومه > وعاد الامراء الى اعممالهم » في ذلك القطر 
الملوث » الذي ببسط عزرائيل فوقه جناحيه الحديديين » وطابت الاقامة للوباء 
بأرض الشام حتى انه ل يشأ ان يرحل عنها الا بعد تسعة اشبر كانت في نظر 
المسامين تسعة أعوام . ش 

وقد حصد من الناس » خمسة وعشرين الفا .. بينهم طائفة كبيرة من الامراء 
والقواد » والابطال » واششراف العرب . 

طعن القائد العام ابو عبيدة » فاستخلف على الناس » قبل أن يوت » معاذ بن 
جبل » ثم طعن عبد الرحمن بن معاذ » ثم طمن معاذ نفسه » ثم جاء دور يزيد بن 
ابي سفيان » والحارث بن هشام » وسهيل بن مرو » وعتبة بن سهيل» وغيرهم من 
أشراف الناس وروساء العشائر والزعماء .. 

وانتهى خبر الكارثة الى امير المؤمنين » وأعاد عليه مخبره قول ابي عبيدة 
ومعاذ قبل ان يطعنا . كان ابو عبيدة يخطب في الناس فبقول : 

ايها الناس » ان هذا الوجع - يعني الطاعون - رحمة ربكم ووعدة نبيّكم 
وموت الصالحين قبلكم » وان ابا عبيدة مأل الله ان يقسم له منه حظا !! 

وهذا ما كان يقوله معاذ بن جبل . 

فبكى الخليفة يومه كله » وحنى رأسه للنبأ الرائع الذي حمل البه نمي امرائه 
وقواده في الشام . 

ثم استخلف على الناس في الشام » عمرو بن العاص »> وجعل معاوية بن أبي 
سفيان عاملآً له على دمشق » بعد أخيه بزيد » وشرحميل بن حسنة على جند 
الاردن كله ؛ وعلى الخراج . 

فأمر حمرو بن العاص الناس » الخروج من الشام الى الجيال » وأراد الله فرفع 
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الوباء » وقد أصاب الناس من هوله مالم يبروا مثله . 
ول يمر على ذلك شهر » حتى قدمت المدينة رسل الامراء » يبشرون عمر 
بالفرج» ويسألونه امجيء الى الشام لمنظر في امر المال الذي تركه اولك المسامون 
الذين صرعبم الطاعون . 
فم يتردد حمر في الرحيل » واستخلف على المدينة على بن أبي طالب رضي الله 
عنه » وخرج معه فريق من وجوه الصحابة الصالحين . 
فاما قدم الشام » وقسم المواريث والارزاق > ونظر في امر الجند من جميم 
نواحبه لم يترك شيا الا أبدى فيه رأيه » م” بالرجوع الى الحجاز » فقام حمرو بن 
العاص فخلا به قائلاً : يا امير الؤمنين إئذن لي ان أسير الى مصر . 
قال : انها بعيدة وانا أخشى ان برى المسامون فيها ما يكرهون . 
قال : انك ارن فتحتها كانت قوة للسامين وعونا لهم وهي اكثر الارض 
أموالاً .. ولكنه لم يشأ ان يأذن له في ذلك . 
فم بزل يعظّم امرما وبون عليه فتحها حتى رضي وأذن له قائلا : انا 
مستخير الله في مسيرك وسيأتبك كتابي سريعاً ان شاء الله » فان أدر كك كتابي 
آمرك فيه بالانصراف عن مصر قبل ان تدخل ارضها » فانصرف > وات انت 
دخلتها قبل ان يأتيك فامض لوجبك واستعن بالله . 
وعقد له على اربعة لاف رجل جمبعهم من بني عك"» فم يصبر مرو بنالعاص 
الى الصباح » بل عمد الى رجاله وخرج بهم في ذلك الليل بريد أرض مصر . 
ورجع امير المؤمنين الى المدينة » في شبر ذي القعدة . 


ابن العاص والروعي : 
كان عمرو بن العاص مؤمناً بأن الله يفتح مصر على يديه . 
ولهذا الامان . وهذا الرجاء » المتغللين في صدره » قصة نوردها لك كما 
ذكرها المؤرخون » وليس لنا فيها رأي خاص . وقد وقعت لعمرو في الجاهلية . 
قال الجلال السبوطي في كتابه : حسن المحاضرة في أخبار مصر القاهرة : 
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قدم عمرو بن العاص بيت المقدس »© بتجارة له في نفر من قرزيش . 
“فبينا هو برعى إبله وإبل اصحابه في جبل هناك » مر به رجل رومي من 
زوار القدس > وقد أصابه عطش قاتل في ذلك الوم الشديد الحر . 
والرجل من ثمهامسة الروم - فوقف على جمرو وطلب أن يسقيه من قرية 
له , فأعطاه عمرو القربة فشرب حتى روي ثم نام في مكانه , 
وكان الى جانبه في ذلك المكان حفرة » فخرجت منها افعى هائلة تسعى الى 
الرجل فرماها عمرو بسهم فقتلها والرومي نائم » فلا استيقظ » رأى افعى قد 
نمجاه الله منبا » فقال لعمرو : من فعل هذا ؟ 
- انا رميتها بسهم قبل ان تصل اليك . 
فاقبل عليه فقبل رآسه قائة له + تقد اناق اليك هرون © الأوق مسن 
شدة العطش » والثانية من هذه » فقل لي الآن في اي شيء قدمت هذه البلاد ؟ 
- جئت مع اصحاب لي نطلتٍ الفضل من تحارتنا . 
- وك ترجو ان تصيب من تحارتك 
- ارجو ان اصبب ما اشتري به يعيراً فاني لا أملك غير بعيرين وانا اطمع 
بان يكون لي ثلائة . قال : م هي دئية أحدك اذا قتل 59 - مائة من الابل . 
لسنا اصحاب ابل بل اصحاب دنانير .2 اذن فالدية الف دينار . 
قال : اني رجل غريب في هذه البلاد » وانما قدمت اصلتي في كنيسة بيت 
المقدس»وقد قضيت ذلك الآن» وانا أريد الرجوع الى بلادي»فبل لك ان تتبعني 
الها ولك على عبد الله انى اعطبك ديتين لآن الله أحمانى بك مرتين .. 
- وأين بلادك 9 ستعفي 4 فى عزيتة يقال لها الاكتدري :, 
- ولكني لا أعرفبا وم أدخلها قط . 
قال : لو دخلتها لعامت انك لم تدخل قط مدينة مثلها . 
- وتفي لي بما تقول 9 
- اجل > ولك هوه المرد والمقا:آق أفي الك رأرذك آل امننابك:: 
- وك يكون مكثي اذا رحلت 9 
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- تمكث في رحلتك تك شبراً » تنطلق معي ذاهبا عشرة ايام ؛ وتقم عندنا 
عشرة وترجمع في عشرة » ولك علي ان احفظك ذاهباً وأبعث معك من قومي 
من يحفظك راجعا الى اصحابك . فقال عمرو : أشاور اصحالى .. 

ثم انطلق فخبرم وقال : لا تخرجوا وأقمموا حتى أعود اليم وافي سأعطيم 
نصف الال الذي يعطمني اياه على ان برافقني رجحل متم آنس به . 

نأجابوه الى طلبه وبعثوا معه رجلا » وانطلق الميع الى مصر . 

فاما انتهوا الى الاسكندرية » رأى عمرو من قصورها » واهلها وما فيها من 
الخير والأموال ما أعجيه »> فقال : صدقت فأنا لم أ قط مثل هذه .. 

وكان لأهل الاسكندرية عيد يجتمع فيه امراوّهم واشرافهم » وهم اكرة من 
ذهب يتراهون بها وهم يتلقونها بأ كامهم . 

وهم يعتقدون > أن الرجل الذي تقع الاكرة في كمه .لا يموت حتى يملكهم . 

وقد قدم عمرو الا ل 

فكساه الرجل ثوب ديباج » وجلس بالقرب منه بين الناس في مجلس عيدهم 
وهم يترامون بأكرتهم ويتلقونها كا قرأت 

فرمى بها رجل منهم » فأقبلت تبوي حتى وقعت في ك” عمرو !! 

فقال أحدهم : ما كذبتنا هذه الاكرة قط الا هذه المرة أترى هذا الاعرابي 
ملك مصر ؟! ان هذا لا يكون أبدا . 

وم بخطر لعمرو في تلك الساعة » انه سيتولى على ارض مصر » بل لم يخطر له 
أنه سيزور الاسكندرية مرة ثانية !! 

وقد قائل آكرة القوم بانقسامة فيها تقوم تن الانعشفات : 

ثم خرج ذلك الرجل يطوف في الاسواق ويقول لبني قومه : 

ان عمراً أحياني مرتين وقد خمنت له الفي ديئار !!. 

وسأطم ان يجمعوا له امال » ففعلوا » وأعطوه » فحمل ابن العاص المال 
وخرج راجعا الى اصحابه » وبعث معه الرجل دليلآ ينقد مهم الوارض فلسطين. 

وعرف عمرو بذلك » مداخل الاسكندرية وتخارجها » ورأى قيها ما أثيت 
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له انها أفضل الملاد وأكثرها مالاً . 
وكان اصحابه ينتظر ونه في بيت المقدس ©» فدفع الهم الف ديثار ©» وأبقى 
لنفسه الفا » وكان يقول : هذا أول مال جمع لي . 
فللا أكرمه الله بالاسلام » وفتتح على يديه كثيراً من ارض الشام » مالت نفسه 
00 رذكر اك لاك ا . 
ا 
ورغب الى عمر كا قرأت » في أن يبعثه الها » ليرفم فوقها العم العربي . 
ركان له ما اراد ؛ ومشى الى مصر غازيا » مستعينا الله . 


مصر والاسكندرية : 

قام في ذهن عمر بن الخطاب » وهو راجع الى المدينة » ان الحظ سيخون. 
المسادين في مصر »> وانهم سيرون فيها ما لا بريدونه ولا بريده . 

فكتب الى عمرو بن العاص ©» يأمره بأن ينصرف راجعاً يمن معه من الناس » 
وذكتّره بما أوصاه به قبل زحفه » فأدرك الرسول عمراً وهو« برفح 6 . 

فخاف ان يقرأ الكتاب ويحد فبه أمراً بالرجوع كا عبد اليه امير المؤمنين . 
فلم يأخذ الكتاب من الرسول» بل دافعه ورحل عن« رفح » حتى نزل قرية” 
بين رفح والعريش . 

فسأل عنها فق لله انها قرية من قرى مصر» فدعا بالكتاب فقرأه على المسامين 
وقال : انتم تعامون ان هذه القرية من مصر أليس كذلك ؟ قالوا : بلى . 

قال : لقد امرني أمير المؤمنين بان أرجم » اذا لحقني كتابه قبل ان ادغل 
أرض مصر »> وان أمضي لوجبي اذا لحقني وانا فيها » فأنتم الان في مصر فسيروا 
وامضوا على بركة الله . 

وكان عامل الروم على مصر » رجلآ يدعى المقوقس © فلا أحسً بقدوم 
الغرب > جبهز الجبوش وبعث بها الى الفرما » وهي أول موضع قوتل فيها مرو 


ابن العاص . 


جح هت 


ودام قتال الفريقينشهراً»“وكان شديداً جد”! خسرت فيه الروم والعرب تخبة 
من أبطال ذلك الزمان » حتى فتح الله على العرب وفرتت الروم . 

وكان اسقف القبط في الاسكندرية » يدعو قومه ألى نصرة المسامين ويقول 
لهم : ان ملك الروم قد انقطع فلن يكون لمم دولة في مصر . 

. وقد رأى الناس بعد هذه الدعوة » أن أهل الفرما من القبط كانوا اعواناً 
لعمرو في حربه .. ش 

وتناقلت الافواه اخبار العرب في ذلك الحين » وهامس القبطي اخاه القبطي 
قائلآ له : ان هؤلاء القوم لا يتوجهون الى أحد » وان كنوا في قلة » الا ظهروا 
علبه .. وقد بلغت هذه الاقوال عمراً فاستقوى وكبر أمله » ثم زحف نحيشه الى 
بلبيس وكان جيش عدوه فها كثير العدد . 

ولكنه م يخش” الكثرة » وم يكن في جيشه غير الرجال الذين يطيب لهم 
الموت في ساحات القتال . 

وسقطت بلبيس بعد شهر » ففضى يمعن في ذلك القطر وهو يرى الروم علأون 
السبول والقرى 0 0 كل ناحية . 

. فكتب الى عمر يستمده » فأمده باربعة الاف رجل »2 من العشائر التي 
اشتركت في حروب الشام والعراق » وحملت للعرب ألوية الظفر . 

فسار حتى نزل على حصن لهم يقال له باب ليون » وحاصرهم حصاراً أحصى 
عليهم فيه انفاسهم » وهو يصبح ويمسي على قمال » والحصن ثابت راسخ رسوخ 
الجبل لا يلوي لرجاله عود . 

فاما أبطأ عليه الفتم » كتب الى عمر كتاباً آخر يسأله فيه ان يمدءه يحيش 
جديد . فبعث اليه بأربعة لاف وكتب يقول له : 

لقد أمددتك باربعة الاف » بينهم رجال يقوم الواحد منهم مقام الف ! 

الزيبر بن العوام » والمقداد بن الاسود » وعبادة بن الصامت »؛ ومسامة بن تخلد 
وقد أضحى جيشك اثنى عشر الفا وهذا الجيش لا يغلب . 

وكان الروم قد جعلوا الخنادق حول الحصن » وجعاوا لها يابآ » من تاحيسة 
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الجيش العربي » وراءه الحديد . 

فوضع عمرو المنجنيق» وبدأت قذائفه ترسل دشدة 5052 
يجمبع عدد الحرب» والذي لا تزعزعه قوى الرجال» حتى مر على ذلك الحصار 
بضعة اشبر ضاقت بعدها صدور المسامين > فقام الزبير بن العوام يقول لعمرو : 
اللي أهب نفسي لله وأرجو ان يفتح الله بذلك على قومي . قال : وماذا تصلم 9 

قال : أضم سلما الى جانب السور ثم أصمد وأفتح الياب !! 1 

0 نك ترى الموت فاتحاً لك ذراعيه . 

قال : ما أتيت مصصر » ءن الحجاز » وأنا أبالي بالموت .. ! قل للرجال اف . 
بتبأوا! الحاق بي في هذا الليل . ش 

قال : اذا فعلتها فقد قذفت برؤلاء الرجال الى الحوة . 

- بل تدفعهم الى النصر . 

وصبر حتى جن” الظلام » فوضع سلّمه وصعد كالليث لا يعبأ بالحراب القائمة 
وراء الاسوار .! وأمر الرجال اذا سمعوا تككبيره ان يحيبوا جميعا » ثم لم بشعر 
القوم الا والزبير على رأس الحصن يككبّر ومعه السيف .. 

فارتفعت عندئذ أصوات التكبير .. فقام في أذهان اهل الحصن أن العرب 
اقتحموه جميعا ! 

فبربوا » وعمد الزبير الى الاب العظم ففتحه » ومعه اصحابه » ودخل 
المسلمون برددون : الله اكبر .. حتى أمسى الجيش كله داخل السور . 

وكان المقوقس وصاحب الحصن » قد أعدا سفنا في النيل تنقلهم الى الجزيرة » 
اذا أكرها على الفرار .. والسفن راسية عند جدار الحصن . 

فلا سمعا التكبير » على السور » كباس السفن » مع اهل القوة والشرف » 
وعندما انتبوا الى الجزيرة » قطع الجسر . 

وفي الصباح » كتب المقوقس الى عمرو بن العاص : 

« انيم قوم » دخلتم بلادنا » ورغتتم في قتالنا » وطال مقامم في أرضنا » 
وأنما انتم عصبة بسيرة وقد أظلم الروم» وجبزوا اليم الرجال والعدة والسلاح 


عد : 6 


وقد أحاط بي هذا النبل فأنتم أسرى في أيدينا » فأرسلوا الينا رجالا متم 
نسمم كلامهم فلعله ان ,أقي الامر بيننا وبيتم على ما تحبون ونحب »> وينققطع عنا 
وعتم هذا القتال قبل ان تغشام جموع الروم » . 

وانتبى الكتاب الى عمرو » فأمر بأن تبقى رسل المقوقس بين يديه > يرمين 
ولملتين وذلك لكى بروا حال المسلمين وما هم فيه . ا 

ثم أطلقهم قائلآ للهم : ليس سننا وبيتم غير واحدة من ثلاث » اما الدخول 
في الاسلام قتصيرون اخواناً لنا » واما ان تؤدوا الجزية وانتم صاغرون > او 
نجاهدك بالصبر والقتال حتى يحم الله ببننا وهو خير الحا كئين . 

فانصرفوا راجعين الى سبد مصر » فقال : ماذا رأيتم 9 

قالوا : رأينا قوم الموت أحب المهم من الحباة » والتواضع أحب اليهم من 
الرفعة » ليس لأحدهم رغية في الدنيا» جاوسهم في التراب .. وأكلبم على 
ركبهم .. وأميرهم كواحد متهم مايعرف رفيعهم من وضيعهم والسيد من 
العبد .. واذا حضرت الصلاة م يتخلف عنها منهم احد !. 

قال : والذي يحلف به لو ان هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها فلا يقوى على 
قتالهم احد » ولئن م نغتم صلحهم اليوم » وهم محصورون بهذا النبل » م يجسبونا 
بعد اليوم » اذا اتسعت لهم الارض وقدروا على الخروج .. 

ثم رد رسله قائلآً لعمرو : ابعث البنا رسلا متم نتداعى نحن وهم الى ما 
عسى ان يكون فيه صلاح لنا ولكم ٠‏ 1 

فاختار ابن العاص بعض رجاله » بينهم عبادة بن الصامت . 

وطول عيادة عشرة اشبار» وهو احسن سُجعان العرب المشهورين» والفصحاء 
المتكلمين » وقد امره بان يخاطب القوم ياسمه » وان لا يجيبهم الى شيء يدعونه 
اليه » الا احدى الخصال الثلاث التى ذكرها لوفد المقوقس »> وكان عمادة اسود » 
فلاكقوا عل الرهل # عا عناذه يرامع «فقال مرا عي | الايوك 
وقدموا سواه . ١‏ 

فقالوا : ان هذا الاسود أفضلنا رأيا وعلما » وهو سيدنا وخيرنا » والمقدام 
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علينا » ونحن نرجع جميعنا الى قوله ورأيه . قال : تقدم يا أسود . 

فخطا عبادةحتى توسط المجلس فقال: لقد سمعت قولك» وان قيمن خلّفت 
من أصحابي» الف رجل كلهم أشد” سواداً مني » وأنا قد ولبت وأدبر شبابي وافي 
مع ذلك ما أهاب منّة رجل من عدوي ولو استقبلونى جميعا وكذلك أصحابي . 
ذلك لاننا نرغبفي الجهاد واتباع رضوان الل4وليس غزونا رغبة في الدنيا وطلياً 
لها .. ان الل قد أحلء لنا ذلك وجعل ما غدمنا حلالاً وما يبالي أحدنا أكان له 
فنطاراً من الذهب ام كان لا يملك الا درها » ثم قال : ليس لأحدنا غاية من 
و كن 
ذلك كفاه » وان كان له قنطاراً من الذهب انفقه في طاعة الله . 

فقال القبطي لمن حوله : هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل ؟ انه وأصحابه 
أخرجبم الله لخراب البلاد وما اظن ملكهم سيغلب على الارض كلها . 

ثم أقبل عليه قائلآً: لقد توجه الينا لقتالعمن جمع الروم ما لا يحصى عددهء 
فوم معروفون بالنجدة والشدة لا يبالي أحدهم من لقي ومن قاتل » وانتا لنعم 
انتم لن تقدروا عليهم ولن تطيقوهم لضعفم وقلتكم » وقد أقتم بين ظهرنا اشهراً 
وانتم في شدة وضيق ونحن نرأف ب » اما الآن » قتطيب انفسنا ان تصالحكعلى 
ان نفرض لكل رجل متم دينارين ولأميرك مائة دينار ولخلدفتيم ألف دينار 
فتقبضونها وتنصرفون الى بلادم قبل ان تروا مالا قوة لك برداه .. 

الا الالكديات قرا انر ال با رد عد ان 
ل وت ت ولا تطمع نفسك بالباطل» 
بذلك امرنى الامير » وها أمره أمير المؤمنين 

وذكر له ما أوصاه الأمير بهوجعل يقول:أما اذا أبيتم فليسبيننا الا الحا كمة 
بالسيف حتى نوت عن آخرنا أ و نصمب منكم ما نريد » هذا ديننا الذي ندين 
به فانظروا لانفسكم. اذن بريد اميرك ان يجملتا عبيداً . 

- هو ذاك فاختر ما نت . فقالعندئذ لأهل المجلس : ما تقولون : فأجابه 
احدم وهو كبير القوم : أو برضى احد بهذا الذل ؟! ان دخولنا في دينهم 


وسماسس. 


لا يكون ابداً واما ما ارادوا ان دسبونا ويجعلونا عسيداً فالموت أيسر من ذلك 
ولو رضوا ان نضعف لهم ما اعطيناهم من المال كان اهون علينا . ١‏ 

قال : لقد ابى القوم فراجم صاحبك على ان نعطيم في مرتكم هذه ما تمنيتم 
ثم تنصرفون . فقام عبادة فخرج مع أصحابه © فقال المقوقس للقوم : 

أطبعونى واجمبوا العرب فوالله ما لك بهم طاقة » فان لم تجيبوا طائعنين 
لتجيبونبهم الى ما هو أعظم منها كارهين . 

فقالوا جميعهم : اموت أهون علينا . وأمروا بقطم الجبسر » واصروا على 
الدفاع . فألح المسلمون عند ذلك بالقتال » وانحازت السفن الى الجزيرة فأمسى 
المسامون داخل نطاق من الماء لا يقدرون على ان.يتقدموا خطوة واحدة . 

والمقوقس يقول لاصحابه : أطنعوني قبل ان تندموا . 

فلما رأوا من العرب ما رأوا » أذعنوا بالجزية ورضوا بذلك على صلح يكون 
بينهم وعبد لا ينقضونه . 

فكتب الرجل الى عمرو : م أزل حريصا على اجابت كك الى خصلة من تلك 
الخصال التي ارسلت بها الي . 

فاجتمع الفريقان عندئذ وتم الصلح على الوجه الذي تقرأ . 

«يفرض على جميع من بمصر أعلاها واسفلها من القبط دينارين دينارين عن كل 
نفس شريفهم ووضيعهم » من بلغ الحم منهم ليس على الشبخ الفاني ولا على الصغير 
الذي لم يبلغ الح ولا على النساء شيء » على ان لامسادين منزلاً ماعتهم حيث نزلوا 
ومن نزل عليه ضيف واحد من المسامين او أكثر من ذلك لهم ضيافة ثلاثة ايام » 
وان لهم ارضهم وأموالهم لا يعرض هم في شيء منها» . 

وقد بلغ عدد القبط: يومئذ » من بلغ منهم سن الجزية » اكثر من ستة الاف 
الف - ستة ملايين - فكانت فريضتهم اثني عشر مليوناً من الدنانير كل سئة . 

وشرط المقوقس للروم ان يتخيروا » ففن احب منهم ان يقم على مثل هذا » 
أقام » ومن اراد منهم الخروج من ارض مصر خرج : 

ولامقوقس الخبار في الروم خاصة حتى يكتب الى ملك الروم يعامه ما فعل 
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فان رضي جاز ذلك عليه » والا كانوا جميعاً على ما كانوا عليه . 

وكتبوا يذلك كايا » م يعنقة الال القبطي: الي ملك الروم 2 
جرى » فقبح الملك رأيه وعجزه ورد عليه ما فعله » وقد جاء في كتابه : إنما 
اتاك من العرب اثنا عشر الف وعندك في مصر من القبط ما لا يحصى فان كارف 
القبط كرهوا! القتال واحبوا اداء الجزية الى العرب واثروهم علنا فان عندك بمصر 

من الروم اكثر من مائة الف معبم العدة والقوة . . أتراك عحزت عن قتال العرب 
انت ومن معهمك بن الروع والقبد ورضمت بالضعف والذل ؟ الى آمرك بان 
تناهض. العدو حتى موت أو تظفر. ولا يكون لك رأي غير ذلك . : 
ان العرب على قلتهم وضعفهم أقوى وأشد منا على كثرتنا وقوتنا :. ان الرجل 
الواععل نه يتوم مقاع هله وجل وذلك لانم قوم لوت حي ابرض اللياة» 
ونحن قوم تككره الموت ونحب الحياة ولذتها . 

ثم التفت الى جماعة الروم قائلآً : اعلموا با معاشر الروم اني وال لا أخرج مما 
دخلت فيه وصالحت العرب عليه واني واثق بانكم سترجعون غ دا الى قولي 
ورأبي لاني عاينت ورأيت مالم يعاين الملك وم 2 و يعرفه ... ويحم أما 
يرضى احدك ان يكون آمنا في دهره على نفسه وماله وولده بدينارين في العام 9 
فسكت الروم ول يقولوا كلمة . 

ثم اقبل على مرو بن العاص فقال له : ان الملك قبّح على وكره ما فعلت 
وكتب الي" والى جماعة من الروم ان لا نرضى بالصلح وأمرم بقتالك حتى 
يظفروا بك او تظفر بهم » اما انا.فم اكن لأخرجما دخلت فيه وعاهدتك عليه» 
وانما سلطاني على نفسي ومن اطاعني وقد تم الصلح فيا بينك وبينهم وانا بريء من 
الروم بلك ل بلطل اال بم بار 11001 

قال : ماذا ؟ قال : لا تنقضن” بالقبط » وادخلني معهم » والزمني ما ازمهم 
وقد احتمعت كلمت وكلمتبم على ما عاهدتك .. ثم ماذا؟ 

قال : اذا سألك الروم بعد البوم ان تصالحهم فلا تفعل حتى تجعلهم عبيداً 


فإنهم أهل لذلك وانا قد نصحتهم فاتهموني .. 

- وهل بقي شيء آنغر 29 - بقي أن اسألك » ان أنامت ان تأمرثم 
بدفنى في الاسكندرية . فأجابه عمرو الى ما طلب » على أن يضمن له الجسرين 
رق له الازال والشافةبزالضوريي المشكر والانكتد ره . ش 

ففعلوا ذلك وأمست القمط أعوانا للمسلمين . 

غير أن هرقل بعث تحنود الروم لستعبدون مصر . 

وكانت الروم كالجراد » يظبر في البر » وتقذف به السفن من البحر . 

فنشيت الخرب وطاف الموت في الصفوف يتخطف الارواح » على ان الظفرم 
يلبث حتى خفقت اعلامه فوق جدش العربٍ > وهزم الله جيش هرقل الى ناحمة 
الخرى ؛ فتبعه عمرو وأكرهه على الفرار الى الاسكندرية . 

وفي الاسكندرية الحصون المنبعة والابراج المازئة بالدهر 

فحصرتهم قوى العرب ؛ ورؤساء القبط يمدون عمراً بالطعام 5500 
هرقل تحمل الى الجيش الحصور ما يحتاج اليه . 

وكان هرقل يقول لوزرائه وقواده: لدُن ظفرتالعرب في الاسكندرية فذلك 
معناه هلاك الروم واضطراب العرش .. اني اريد ان اسير بنفسي الى ساحة 
الحرب ! وبينا.هو يتهيأ للزحف بحيش جديد وسفن اخرى » مد الموت يده 
فانتزعه من دناه وكفى الله المسلمين شيره .. 

وكان موته في السنة التاسعة عشرة للبحرة 

فاهتزت لموته طوائف الروم في الشرق والغرب » ورجع الجيش الذي كان 
زاحفا الى الاسكندرية » مؤثراً الحياة على الموت في سبيل الدفاع .. وانقتشرت 
العرب عندئدذ حول الملد » وجْنَّت في القتال حتى سقطت المدينة في يديهم بعد 
حصار دام أشهراً . 

وبرجع معظم الفضل في ذلك الفتح الى عبادة بن الصامت ورفاقه الثلائة 
الذين ذكرناهم للك » وكان ذلك في السنة العشسرين . 


يد اعد عد 


عندما فتحت مصر» ودانت كلها لعمرو بن العاص» أقبل اهلها فيصيف تلك 
السنة فقالوا له : ان لنيلنا ايها الامير سنة لا يجري الا بها . قال وما ذاك 9 

قالوا : اذا كانت اللملة الثانية عشنرة من شهبر «دؤّنة» - عمدنا الى حارية 
بكر بين ابوها » فأرضينا اباها وجءلنا علمها من اللى والثياب افضل مايكون» 
ثم ألقيناها في هذا النيل !!! 

قال : ان هذا لا يكون في الاسلام , وان الاملام هدم ما قبله . 

فأقاموا ثلاثة أشبر والنيل لا يحري » حتى هوا بالجلاء . فلا رأى ذلك 
مرو كتب الى عمر بن الخطاب ٍ 

فالعابه : لفد اميت ان الاملام يدم ما قية © وقد ينعت للك ابطافة قالقها 
في النيل اذا اتاك كتابى !.. وهذا ما جاء في البطاقة : 

«من عبد الله عمر امير المؤمنين الى نيل مصر : 

اما بعد فان كنت ري منقبالك فلا تحر » وان كان الواحد القهار هوالذي 
يحريك فنسأل الواحد القبار ان يحريك» 

انه مظبر عظم من مظاهر الايان الثابت الله - 

فألقى عمرو البطاقة في النيل - قبل يوم الصليب بيوم واحد » فقد تهياً 
أهل مصر للجلاء والخروج منها.فأصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله ستعشرة 
ذراعاً ... وزالت سنة السوء ٠.٠.‏ 

وكان عمرو » بعد رجوعه من الاسكندرية قد نزل موضع الفسط_اط الذي 
ضرب له يوم قدم مصر . فانضمت اليه القبائل وأعد”ت المواضع للاقامة بذلك 
المكان فولى عليهم الامراء » وهؤلاء الامراء هم الذين انزلو الناس > وفصلوا بين 
العشائر على عادتهم في بناء المدن . 

ثم بنى عمرو مسجده العظم في موضع الفسطاط وما جاوره . وبئى بالقرب 
منه دارا لأمير المؤمنين وكتب المه : انا قد بنينا لك دارا عند المسجد . 

فكتب اله ابن الخطاب : انّى لرجل بالحجاز تكون له دار بمصر .. وأمره 
بان يجعلها سوقاً للمسامين » ففعل > واعتزت. العرب وعظم شأنها يفنح مصر . 


دوعرب 


وامير اللؤمئين وقواده لا برضون بما فتحوا » بل كانوا يفكرون »> 5 قرأت 
من قبل » في خم هذا الشرق الى ملك الاسلام . 

نفوس جمارة مؤمنة > دفعها ايمانها الى الجهاد المستمر في سديل الله 6 ورفعها 
اعانها الى اعظم عرش من عرءش اللحد والفخار 

وفي ذلك انعام حج امير المؤمنين بالناس » وكان عامله على مكة » عتاب بن 
أسمد وعلى الممن يعلى بن امية » وعلى المامة والبحرين عتّان بن الى العاص الثقفي » 
وعلى عمان حذيفة بن حصن بوعل الشامزوالبضرة والكوقة * من عرفت * وقد 
ذكرت لك أسماء العمال على الجزيرة والموصل .. 

وشغلت السنة التادية عشرة: ول يكز ن فنا من الفتوح ما مق الذكن* 
كا انه لم يكن » في السدة الى دعدها » غير فتح مصر كا م 2 وغزوة قام عا 
عبدالله بن قيس في بلاد الروم » وبعض حروب في الاقالم . 


1" 
همذان واصبيان : 


عندما لجأ الفرس الى همذان » بعد سقوط نهاوند » حاصرها نعم بن مقرن » 
والقعقاع بن عمرو » واتخذا الشدة في ذلك المصار . فرأى صاحبها ان يستسم 
ويعمد الى الجزية يدفعها الى الفاتحين . 

فرضي المسامون » وأمّنوه ومن معه من الفرس »© وأقبل من لجأ الى الفرار » 
راجعاً الى الملد » بعد ان ضمنت حماته . 

وفعل اهل الماهين » ما فعله جيراهم اهل همذان » وكاتبوا خليفة النعمات بن 
مقرن - حذيفة بن المان - فأجابهم الى ما طلبوه » على ان تفرض علبهم الجزية 
كا فرضت على الآآخرين . 

ثم أمر عمر بن الخطاب » عبدالله بن عتبان » 00 أشراف 


هده 


الصحابة والانصار » بان يغزو اصببان > وهي مدينة عظيمة من مدن الفرس . 
وأمداه بأبي موسى الأشعري > ومن يتبعه من جدود . 1 
ويتبع اصبهان » اقلم واسع هي عاصمته »2 وعلى ذلك الاقلم امير واسع 

النفوذ هو نصف ملك .. وكان يقم يبد يقال له « “جي » . وقائد جنوده رجل 

ذو ثأن في قومه وعلى مقدمته شيخ كبير خبر الحروب » هو شهريار بن جاذويه» 

فاما قدم المسامون » خرجت الفرس في جمع عظم » وتلاحمت السيوف في سهل 

يحاور البلد » لم يككتب فيه النصر لأحد من الفريقين . 
على ان شهريار أراد ان يتعجل في أمره » ويقضي على المسامين الذين خلعوا 

ملك الملوك عن عرئه » واستولوا على معظم بلاده ..! فطلب البراز .. 
فتصدى له عبدالله بن ورقاء الرياحي فقتله في أول جولة وفرت الجنود 

تحتمي بالحصون والجبال » من ذلك القضاءً الذي لا يغلب . 
غير ان قائد الفرس » لم يشأ الا ان يعتصم بالحكة » فسأل العرب ان يرضوا 

بالصلح » وكانت تلك الناحية اول ناحية أخذت من اصببهان » ثم مشى عبدالله 

يحيشه » الى ذلك البلد الذي بقم به امير الاقلم » حتى انتهى اليه والفرس وراء 
الاسوار . وكان الحصار .. وما برافق الحصار » من ضيق وعنف . ْ 
فخرج الفرس بعد بضعة ايام وقد ملّوا الموقف » وكرهوا ان يدافموا ذلك 

الدفاع الضعيف الذي لا يرجى معه النصر . 
وقد أراد ملكبم البطل » ان يفعل مثل ما فعل شهريار » فلا التقوا قال 

لعبدالله : 
لا تقتل اصحابي ولا أقتل أصحابك ولكنابرز لي فان قتلتك رجعاصحابك 

وان قتلتني سالمك اصحابي . 
فبرز عبدالله وقال له : اما ان تحمل على" واما ان احمل علمك . 
قال : امل عليك . ْ 
فوقف له عبدالله وطعنهالفارسي فأصاب قربوس سرجه فكسره وقطع لَب 

الفرس والحزام .. 
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فقوتب عبدالله الى الارض ثم استوى على ظهر فرسه ولا سرج عليه وقال : 
اثبت الآن ان قدرت . 

فرفم الرجل يديه قائلآً : ما احب ان اقاتلك فاني قد رأيتك رجلا كاملا » 
ولكن ارجم معك الى جدشك فاصالحك وادفع المدينة اليك .. 

قال : على أي ثيء ؟ 

على ان بعود من اخذتم ارضه عنوة » فيدفع الجزية تدقيا عن ومن 
أبى ان يدخل فيا دخلنا فبه ذهب حيث شاء ولك أرضه . 

فرضي الفاتح بما طلب » ودخل القوم في شمة المساين الا فلائين رج غالفوا 
الماعة ولخقوا بالفرس النازلين في كرمان » وقد اغتبط من أقام وندم من خرج» 
فكتب عبدالل بذلك الى عمر فكان جوابه : 

« سر حتى تقدم على سهيل بن عدي في كرمان » وكن له عوناً على الفرس 
الذين اعتصموا بها » واستخلف على اصبهان السائب بن الاقرع . 

فخرج القائد من بومه » بطائفة من الخيل وعبد الى السائب في القيادة » 
وأوصاه بان يكون هو وجِدِده عبوناً على الفرس . 

م ين 
طر ابلس الغرب » فافتئح زوية صلح حتى كاد ينتبي الى برقة . 

ل 
مساحة الارض » فشكا أهل الكوفة عماراً» فاستعفى عمّار أمير الممنين فلحاه 
دوك حي بن معطم ؟ ثم ول المقيرة بن جية اقل يول صتى عات 7 

مكلت السنة الثانة والمشتروقة .. 


ساس 


في مطلع هذه السئة كفر أهل همذان» ونقضوا العبد» فأرسل المغيرة بن شعية 
والي الكوفة » جرير بن عبدالله البحلي الى او لك القوم الذين استخفوا بالمسامين » 
وامره بان.يفتح همذان عنوة والا يرضى بالصلح الا بعد القتال الشديد » الذي 


دعسما- 


يندمون معه على تقض العبود » ففعل جرير » وكان هنالك قتال طاف فيهالموت 
بين الصفوف > وخاف الفرس أن تحصدمم سيوف العرب فبخسر وا كل شيء . 

وبينا القوم يسقطون جثثاً مضرجة بالدماء وملائكة النصر ترفرف فوق 
اليش العربي » اصيب جرير بن عبدالله بسهم في عينه » فاج المسامون ك يج 
البحر» وطغوا على همدان» كا تطغى الأمواجالثائرة فأغرقوها في سيل منالدماء» 
وكان جرير يقول : احتسب عيني عند الله الذي زين بها وجبي » ثم سلينيها في 
سبمله .. والمحر تشتد ثورتة وبزداد هباجه . 

حتى طلب القوم الصلح» متسامين خاضعين للقوة الجبارة التي تضعف عندها 
القوى ويتلاثى أمامبا الدهاء والصبر . 

فدخل المسامون همدان يومئذ دخول الفاتحين » وتما الصلح مثل صلح نهاوئذ» 
ودان ذلك القطر للعرب » منذ ذلك اليوم : 

وكان المغيرة قد سمّر البراء من عازب في جيش الى قزوين . 

فسار حتى أتى حصنا لها احتمى به القوم » فقاتلهم حتى عجزوا عن الدفاع 
وطلبوا الأمان فكان لهم ما طلبوه . 

ثم غزا قزوين » د تدان امنا باشل سروه قن اعنا! عار 
ولكنهم م يحردوا سيفاً . . وفتحت قزوين صلحاً ثم غزا البراء الديم » وجيلان» 
والطبلسان وزنجان وكان النصر حليفا له . 


فتح الري : 

على الري” ملك من ملوك الفرس يتمشى الغرور في بردتيه . 

وقد بلغ المسامين انه يستخف بهم » وان بلاده أمست ملجأ لكل خائف من 
بني قومه . فخرج اليه غازياً » نعم بن مقرن »> فاتح همذان فى المرة الاولى . 

وكان.في الري” قائد يرى الخضوع للاسلام » خيراً من الدفاع يحد السيف م 
والملك لا يوافقه فيا براه » فاما قدم نعم ارض الري © لقبه ذلك القائد منفردا 
طالب الصلح ثم انم الى جيشه ليكون دليا له . 
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على ان الملك أعد جنوده وم يبال > وأمداه اهل المدن والأقالم التي تحاوره 
بالمؤونة والرجال » والتقى الجيشان في سفح جبل هناك لا يبعد عن مدينة الري 
غير فرسخ واحد » والطريق مئه اليها » يصلح لزحف الجبوش . 

ولككن اهل الري كانوا كثاراً والعرب في قلة 

وقد رأى المسامون في المبدان » من قوة الفرس مال يخطر لهم من قبل » 
فقال ذلك القائد لنعم : 

ابعث معي خيلا أدخل بها المدينة » من موضع لا يشعر به القوم > وتحاربهم 

فأرسل الرجل فريقا مع الفرسان الأشداء » وجعل عليهم ابن أخيه المنذر 
ابن مرو . وأقبل اللمل فدخلت الخبل المديتة والفرس لا يشعرون . 

ونعم يشغلهم بالطعن والضرب وهو صاير على الشدة حتى سمع المسلمورن 
اصوات التكبير فأيقنت الفرس بأن المدينة قد فتحت »> فعمدوا الى الفرار لا 
ينظرون الى الوراء » واستولت العرب على الري » ثم على قومس » وجرجان » 
وطبرستان » وامتلآت أيدهم من المال . 


طرابلس الغرب وبرقة : 

كان عمرو بن العاص »© ينظر الى الأقطار التي تحاور مصر » نظرة الفاتح الى 
ارض لا تخفق فوقها أعلامه . ش 

وكان قد سسّر عقبة بن نافع الى زويلة ففتحها له» وطا ب له عندئذ ان يستولي 

على اقلم طرابلس كله » ليكون الفتح كاملا . 

فزحف من مصر الى برقة بأبطال قومه فخضعت له بدون حرب وصالحه 
اهلبا على الجزية » ثم مشى الى طرابلس» فنزل يحيشه شرق المدينة وضرب علبها 
الحصار . ولكنه رأى بعد شهر » انه عاجز عن فتحبا » من تلك الناحية . 

وبينا هو يشاور اصحابه » وقد تحير في الامر » خرج رجل من بني مدلج 
يتصيد في سبعة رجال من قومه » وقد اتحبوا في صيدهم الى الجانب الغربي » 


.ورب 


فللا رجعوا اسْتدً عليهم الحر” فرأوا ان يسلكوا طريق الشاطىء . 

ولم يكن سور البلد متضلاً بالبحر . 

بلى .. كان على الشاطىء سور من سفن الروم .. 

فقال المدلجى لأصحابه : انا والله سنحدث حدثا تذكره الناس الى الابد .. 

فالا + ماذا قال + تبهل المدكة من هده الناحة © وكين 1] 

فابتسم اولئك الابطال لتلك المغامرة التي يكن لهم فيها الموت > ودخلوا 
البلد كأنهم من اهلها » والايدي على السيوف » ثم قفزوا الى السور وكبروا ! 

انها لجرأة غريبة لم تخطر لعمرو بن العاص » وأركان حربه ! 

وماذا يظن الروم في تلك الساعة؟ انهم يظنون ان المسامين تسلقوا الاسوار ! 
فذعروا » ثم / يدوا لهم ملجأ الا البحر » فركبوا سفنهم وهم ينظرون الى 
طرابلس نظرات التوديع والقبر ملا القلوب» ولكن السفن لا تنسع لمي عالسكان 
نما هي الا ساعة حتى دخل عمرو وجيشه وقد سمعوا التكبير » ولم ينج من 
السيف غير الذين تعجلوا في الفرار . 

وكان اهل سبيرة قد تحصنوا في حصن لهم »> فل)| فتحت طرايس سير عمرو 
الهم جنداً » فصبّح البلد وقد فتح اهلها ابوابه » فوقع علمهم المسلمون وسقط 
الحصن في ايد.هم وغنموا ما فيه ثم عادوا الى عمرو . 

وبعد ان استقام الامر للعرب في ذلك القطر رجع ابن العاص الى برقة وقد 
اجتمعت فيها طوائف من البربر » فأظبروا له خضوعبم » وصالحوه على ثلاثئنة 
عشر الف ديثار > يؤدونها جزية » وشمرطوا أن يبيعوا في جزيتهم من ارادوا من 
اولادهم !! 0 


اذربيجان : 

عتدما فتح نعم بن مقرن الري » بعث سماك بن خراشة الانصاري مدداً 
لبكير بن عبدالله في اذربسجان » وكان يكير قد سار الها بامر عمر بن الخطاب 
وأسر قائدها اسفنديار وم يبى الا ان يظفر بقائد آخر يقال له يهرام . 


حم ا اهمه 


فقال القائد الاسير لنكير: الصلح أحب اليك أم الحرب 29 - بل الصلح . 

قال أمسكني اذن عندك فان اهل اذربيجان ارن ل اصالح عليهم او أجيء 
اليهم لا يتصدون لك » فجعله عنده » وجعلت البلاد تستسلم استسلاما الا اهل 
الحصون والابراج الذين قام في أذهانهم ان ايدي العرب لا تصل اليهم . 

فل| قدم سماك» كان بكير قد فتح ما يليه من الارض »> وفتح عتبة بن فرقد» 
من الناحمة الاخرى ما حوله » وقد كتب بكير الى عمر يستأذنه في المسير الى 
المدن التي تلى اذربيحان > فأذن له  .‏ 20 

فاستخلف على ما فتحه » عتبة بن فرقد » وأقراعتبة جال بن شراقة على 
عمل بكير » وخرج بكير بريد « الباب » . 

ثم جمع ابن الخطاب اذربيجان كلها » لعتبة بن فرقد »2 فزحف الى الامام 
ليستولي على ما بقي » فلقيه بهرام القائد الآخر بحيشه الكثير واشتعلت النار » 
ولكن بهرام ل يكن اشجع من قواد فارس الذين سقطوا في الميادين » نما هو الا 
ايوم حملى هزمه الله وتفرق جيشه . 

فقال اسفنديار وهو في الأسر عندئذ : الآن تم" الصلح .. وصالحه على مسال 
تدفعه اذربيجان ودخل أهلبا جميعبم في الطاعة . 

وهذه صورة العبد بين عتبة وبين اهل البلد : 

د سم الله الرحمن الرحم» هذا ما أعطىعتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب 
امير المؤمنين » اهل اذربيجان سهلها وجبلها وحواشبها وشفارها وأهل مللبا 
كلهم الامان على انفسهم و أموالهم وشرائعهم علىان يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم 
ليس على الصبي والمرأة والعاجز والمتعبد شيء من ذلك » وعليهم قرى المسلم من 
جنود المسلمين يوم وليلة » ومن خرج منهم فله الامان حتى يلجأ الى حرزه » . 


اليباب : 


كتب أمير المؤمنين الى سراقة بن عمرو» وكان يدعى ذا النور» يأمره بالمسير 
الى الباب . والباب مدينة عظيمة بناها كسرى . 
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فشى سراقة يقود جيشه وعلى مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة ال باهلي وعلى 
جناحيه حذيفة بن سعيد الغفاري وبكير بن عبدالل الليثي الذي تقدم ذكره ؛ 

فلم أظل عبد الرحمن قائد المقدمة على الباب »> كتب اليه ملكها يستأمنه 
ويسأله ان يآتئه !! ففعل وأتاه فقال له : 

اني بين عدو كلب وأمم مختلفة ليست لهم أحساب »2 ولا ينبفي للعاقل ان 
يعينهم على ذي الحسب وان قد غليتم على بلادي وأمتي » فأنا متم ويدي في 
أيديم » والنصر لم فلا تسومونا الجزية فتوهنونا نعدو م . 

فسسّره عبد الرحمن الى سراقة فلقبه بمثل ذلك . 

فقال سراقة: لقد لقد رضيت بالصلح ولكن لا بد منالجزية ممن يقم ولا يخارب. 

فأجابه الماك الى طلبه وكتب ستراقة إلى عم 'فاجازه واستحسن ها عندم + 

ثم وجه سراقة القواد والجنود الى الجبال التي تحيط بأرمينية ففتحوا موقات 
وتفليس وغيرهما من المدن القائمة في الجانب الآخر من تلك الجمال وم يلبث 
سراقة حتى مات بعد ان تم له الفتح . 

قلق في العارة » با مير عبد الرحمن بن ربيعة » وطاب له ان يغزو 
الترك » وهم قبائل كثيرة 3 تقم بأقصى ولاية الياب . ثم أعد للغزو عداته » فقال 
له ملك الباب ا أريد ان أغزو الترك في عقر دارم . 

قال : انما لنرضى منهم ان يكفتوا عن الأذي . 

- ولكن نحن لا نرضىحتى نغزوهم في منازلهم وان معي قوماً لو يأذن لهم 
أميرنا في الامعان لبلغت بهم الروم ! قال : ومن هم ؟ 

ت قوع امهيا رينول امةدريشاوا فى هذا لاد بإيهان ولا يزال النصر معهم 
حتى يغسرهم من يغليهم . 

ثم أغار والنصر يبتسم له » ا » وهم يقولون : والله 
ل ا 0 ش 

ين انتيه خيل عند الرعين :الل الننضناء عل رأ منائق الرستو مق رطق 

الاب » وكانت غزوة لم يقدم عليها أحد من قبل . 


عد قة ١ه‏ 


على ان عبد الرحمن هذا ؛ قتل في ارض الترك » بعد موت عمر بن الخطاب » 
وذلك لآنه غزا القوم ايام عئان بن عفان » فظفر كا كان يظفر » ولكنهم خرجوا 
عليه في موقعة من مواقعبم فقاتل حتى قتل . ش 


فتح خراسان : 

انتبى يزدجرد ملك فارس » الى الري وعليها أميرها ابان جاذويه . 

فوثب على بزدجرد فأخذه » فقال الملك : أتغدر بي 9 

قال : لا ولكن قد تركت ملكك فصار في بد غيرك فأحبيت ان يكون لي 
منه شيء . وأخذ منه خاتقه فكتب عبداً بكل ما أعجبه وره الخاتم . 

فسار بزدجرد الى اصببان » ومنها الى كرمان » ثم أتى خراسان . 

ونزل فيها مدينة يقال لها مرو » وبنى فيها بيتاً للبار التي يعبد . ٠‏ 

ثم جعل يثير اهل فارس » وبوغر صدورم على العرب » حتى ثاروا» وأقباوا 
على خراسان من جميع النواحي لبجودوا بدمهم في سبيل الملك ! 

وبلغ ذلك عمر بن الخطاب » فقكتب الى الاحنف بن قيس > وهو من عظاء 
العرب ووحوه المسامين : 

اذا اناك كتابي فسر الى خراسان وانظر في امر الفرس الذين انضموا فيها الى 
بزدجرد . وكان قد عقد له لواء خراسان » يوم عقد الألوية . 

فسار الاحنف وراءه الجنود لا يخافون الموت . 

وافتئح هراة بالسيف » ثم زحف الى مرو » وأرسل مطرف بن عبدالله الى 
نفيسابور والحارث بن حسان الى سرخس » لمفتحا الناحمتين . 

على انه لم يدن" من مرو حتى فر بزدجرد الى مدينة اخرى » واستعان وهو 
فيها » بالملوك يسأهم ان يتصدوا للعرب في فتوحهم »> ويطردوهم من البلاد » 
التي هي ملك جدوده ! فلدتى به الاحنف وقد استخلف على مرو > حارثة بن 
النعان الباهل » وكان جيش من الكوفة قد انضم الى جيش المسامين فاما بلغ 
يزدجرد خبر مسير الجبوش » فر الى بلخ . ولكن المسامين أرادوا ان يزوروه في 


11ت 


مدينته » وم تقف خيلهم الا في ساحات بلخ » في ظلال النخيل . 

ودارت في تلك الساحات رحى الحرب .. فم يستطع يزدجرد الا ان يعمد 
الى سلاحه الوحمد .. سلاح الفرار .. الذي ينقذه من الموت . 

وعبر النبر مع اهل فارس بريد ان يستعين يخاقان ملك الترك . 

فرجم الاحلف وكتب الى عمر بن الخطاب يبشره بفتح خراسان . فاما 
انتبى رسوله الى عمر قال لمن حوله : 

لوددت افي لم اكن بعثت اليها جندً ولوددت انه كان بيننا وبينها يحر من نار 

فقال علي بن أبي طالب : ول ذلك يا امير المؤمنين 9 

- لان اهلها اختقضون ثلاث مرات . 

وكتب الى احنف : اما بعد فلا تحوزن النبر واقتصر على ما دوئه وقد 
عرفتم بأي شيء دخلتم خراسان فداوموا على الذي دخلمم به يدام لم النصر 
وايا كم ان تعبروا . وكان يزدجرد قد لقي خاقان بعد عبوره النبر وخمّره ما 
جرى له . والملوك ترى على أنفسبا اتحاد الملوك . 

فوعده خاقان باسترجاع بلاده » ودعا قومه ثم خرج بهم وخرج يزدجرد 
راجعا الى خراسان وهو واثق بالنصر . 

حتى عبروا الى بلخ ومشى خاقان يحيشه بريد ان يبارز الاحنف بن قيس » 
وسار بزدجرد بن معه الى مرو بريد أن يستخرج امواله التي دفنها فيها . 

وكان الاحنف حينبلغه عبور خاقان نهر بلخ غازياً» قد خرج ليلا يطوفبين 
الصفوف عله يسمع رأيا ينتفع به » قمرءً برجلين جالسين عند خيمة لما وأحدها 
يقول لصاحمه : لو ان الامير أسندنا الى هذا الجبل فكان النهر بيننا وبين عدونا 
خندقا وكان الجبل في ظبورنا وكان قتالنا من وجه واحد ©» رجوت أن ينصرنا 
الل فاما سمع هذا رجع ول يقل كامة .. 

ولما أصبح » جمع الناس ثم قال : انم قليل وان عدوم كثير » ولكن م من 
فئة قلملة غلبت فئة كثيرة باذن الل» والل مع الصايرين .. ارتحلوا من مكانكم هذا 
راستندوا الى هذا الجبل فاجعلوه في ظبورك » واجعلوا النبر بيكم وبين عدوم 
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وقاتلوهم من وجه وأحد .. 

ففعلوا » وقد أعدوا ما يصلحهم وتهبأوا لليوم العصيب . 

واقبلت الترك حتى نزلوا على الشاطيء الآخر . وجعلوا يقاتلو:هم في وضع 
النهار » ويتنحون عنهم في الليل » والاحنف لا يفارق موقفه ولا يريد ان يقذف 
يحدشه الى هوة الفناء . | 

حتى ضاق صدره > وطاب له أن يمحدث حدثا في معسكر عدوه » فخرج 
ليلة فعبر النبر ووقف الى جانب المعسكر وهو يفكر فيا يصنع حتى بارن وجه 
الصيح » فأقبل عندئذ فارس تركي وضرب بطبله ثم وقف من الجيش موقفاً 
يقفه مثله وهو بانتظار رفيق له » فحمل عليه الاحنف وطمنه فقتله وهو يرتجف 
ويقول : 

ان على كل رئيس حقمًا ان خضب الصعدة أو يندقمًا 
ان لناشيخا هنا ملقتى ١‏ سيفابي حفص الذي تبقتى 

ووقف موقف التري. . 

فخرج آخر من الترك ففعل مثل صاحبه الاول ثم وقف دونه »* فحمل عليه 
الاحنف فطعنه » ثم وقف موقفه . 

وما هي الا لحظة حتى خرج الثالث ففعل فعل الاثنين ثم فاجأه الموت » وم 
ببق الا ان ينصرف الاحتف الى جدشه . 

وكانت عادة الترك انهم لا يخرجون الى المبدان حتى يخرج ثلاثة من فرسانهم 
يضرب كل واحد منهم بطبله » فخرجوا يومئذ فرأوا فرسانهم الثلاثة جنا . 

فتشاءم خاقان فقال : لقد طال مقامنا وليس لنا في قتال هؤلاء القوم خير 
فانصر فوا بنا ولمفعل بزدجرد ما يشاء . 

فاما ارتفع النبار نهض المسامون وهم لا يرون أحداثم انتهى المهم خبر رجوع 
القوم الى بلخ . ش 

فعرف الأحنف ان خاقان ل يشأ البقاء بعد مقتل الرجال الثلاثة وقد آثر 
العودة الى بلاده على بذل دماء قومه في سيبل بزدجرد . 
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وكان بزدجرد قد أحاط يحيشهمدينة مرو الت ولى علمها الاحنف بعد فتخها 
حارثة بن النعمان » فتحصن حارثئة وهو يرى ان العرب القلائل أضعف من انف 
بشازلوا ذلك الجيش العظم . 
: فحصر هم يزدجرد واستخرجامواله من مواضعهاوهي بقبة م نأموال الأكاسرة 
ثم اراد اللحاق يخاقان النازل في بلخ . 

فقال له اهل فارس : أي شيء تريد أن تصنع 9 

قال : اريد ان أنصر ف الى خاقان فأكون معه او أنصرف الى الصين ! 

قالو : مبلآ فان هذا رأي سوء انك انما تأتي قوما في أرضهم وتدع ارضك 
أوقرمك وهذا مالآ تفمك الملوك .. ٠‏ :وماذا ترون + 

كرس آل هؤلاء لقو عا طي فاني أوفباء واهل دين وهم يلون بلادنا . 
وان عدوا يلينا في بلادنا احب الينا من عدوي يلمنا في. بلاده ولا دين له .. 

فأبى عليهم ذلك وأبوا عليه . 

فقالوا : دع اموالنا نردها الى بلادنا ولا تخرجبا من فارس . قال : لا افعل . 

فاعتزلوه .. ثم قاتلوه وهزموه واستولوا على الخزائن وكتبوا الى الاحنف . 

فعمرض له المسامون بريدون ان يقبضوا عليه » ولكنه استطاع ان يعبر النهر 
الى الجيش الترى دوت أن بروه . 

وم بزل مقبما عندهم زمان عمر كله يكاتب قومهويكاتبونه والحظ لا يسم له. 

اما أهل فارس © فقد أقبلوا على الاحنف فصالحوه ودفعوا البه تلك الخزائن 
والاموال وتراجعوا الى مدنهم وجبالهم على أفضل ما كانوا ايام الاكاسرة . 

وأصاب الفارس من الغنائم في تلك الحرب » ما أصابه يوم القادسية . 

وبعث الاحنف بشرى الفتح الى أمير المؤمنين » فجمع عمر الناس > وقرأ 
عليهم كتاب الفتح ثم قال : الا وان ملك امجوسية قد هلك فليس يملكون من 
بلادهم شبراً يضر بمسل الا وان الله أورثم أرضهم وديارهم واموالهم وابثاءهم 
الى اسار ارا 1 اه 

وقمل ان :: . تقد الضنة خا ععاوة. نان فاق يحيلاه الروم .يعر 
الاف فظفر وعم . 
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وحصر المسامون مدينة توج فافتتحوها وقتلوا منها الخلق الكثير» وكان ذلك 
ف مطلع السنة الثالثة والعشرين . 


فتح اصطخر وجور وغيرهما : 

في السنة الثالثة والعشر بن » قصد عؤان بن ابي الماص الثقفي اصطخر » وكان 
عمر قد عقد له لواءها . فلقبه أهلبا حور وهم جدش لحب حسن العدة والسلاح. 

ولكن ذلك الجدش اللجب م يثبت في المبدان » بل عمد الى ا هرب > مذعوراً 
خائفاً وهو يتلفت الى الوراء . 

ففتح المامون جور وقتلوا من اصحايها ما شاء الل ان يقتلوا » ثم دعا عؤان 
البقية الباقية الى الجزية فأجابه القوم الها وتراجم من فر » ثم فتح اصطخر 
وكيزرون » وشاركه أبو مومسى الأشعري في فتح مدينة شيراز وغيرها » على 
الجزية والخراج . 

وم يلبث عؤان حتى فتح بلدا آخر يدعى جنايا » كان الفرس قد عسكروا 
بالقرب منه » وصاحب هذا البلد يدعى شهرك .. 

واستسلٍ القوم بعد الفتح استسلاماً تام » ولكن سيدهم شهرك كان رج 
غداراً لا يعرف ما هو الوفاء . 

حفظ له المسامون سيادته وماله » وسلطوه على ما فتحوه » ووهبوا له من 
نفوذهم ما يستطبع معه ان يعيش كا تعيش الملوك » على انه لم يرض بذلك كل » 
بل أراد ان يكون هو الأول في بلده » فخلع طاعة القوم في آخر العام ورفع 
رأسه تبهاً وكبراً على المحسنين اليه . 

فغضب عؤان ووجّه اليه ابنه » ثم أقبل جيش من البصرة عليه عب دالله بن 
معمّر » وشبل بن معبد » يساعد ابن عؤان في تأديبه. . 

وكانت الحرب في قرية بينها وبين شبرك ثلاثة فراسخ » وشهرك ايضا امم 
البلد . فقال الفارسي الغدار لولده : 

يا بني . أبن يكون غداؤنا » هنا أم بالمدينة 9؟.. 
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فقال : اذا تركنا القوم تغدينا في المتزل .. ولكني لا أراهم يتركوننا . 

وبينا هما يتحدثان » أنشب المسامون الحرب » فتلاحم الجيشان ول ترتفع 
الشمس الى السماء » حتى قتل الوالدسوالولد وحصد السيف يعدهما اكثر من الف . 

ويقول بعض المؤرخين : قتل شهرك الحم بن ابي العاص أخو عؤان 

وقال البعض الآخر : قتله سوار بن همام العبدي . 

اعرد ار ا ارر لسال 0 الس ركان الا جل 
مال يدفعه اليهم وهو لا يضمر لهم شيئا من الاخلاص . 

وعرف عبدالله بن معمّر انه بريد الغدر به ويحدشه . 

فقال له : احب ان تتخذ لأصحابي طعاما . قال : وما طعامم 9 

- تذبح لهم بقرة وتجمل عظامها في الجفنة . 

ففعل » فجمل عبدالله يأخذ العظم الذي لا يكسر الا بالفؤوس »© فتكسسره 
ببده » ويتناول ما في داخله » والملك يراه . 

فقال في نفسه : انه والله أشد الناس .. وقام فقبّل قدمه وقال : هذا مقام 
العائذ بك ايها الامير .. قال : وتعطيني عبداً على أنك تفي بما تقول 9 

- نعم ثم أعطاه ذلك العبد وأمسى للمسامين من الحلصين . 

وكان سارية بن زنم الكناني قد افتئح نساودار » بعد حصار طويل وحرب 
دهى المسامين منها أمر عظم . 

ولو م يحتم سارية حبل هنالك لفتح الموت مُدقيه وابتلع جيشه من قائده الى 
راعي المعير فمه . وقد استطاع سبيل بن عدي » وعبدالله بن عتبان » في تلك 
السئة ان يفتحا كرمان . 

' وعاصم بن عمرو ان يفتجلواء سجستان»وهو أعظم وأوسع من لواء خراسان» 

وانتبى » الحم بن مرو التغلي في فتوحه » الى يلد يقال لها مكران . 

فاما فتحها كتب الى عمر وجعل رسوله اليه 4 صحار العيدي » وخيّره في 
كتابه انهم غنموا طائفة كبيرة من الافيال » فقدم صحار على حمر بالخبر ؛ فسأله 
عن المدينة طالب النه ان يصفها له ويصف أرضها . 
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وكان لا يأتبه احد الا سأله عن الوجه الذي يجيء منه . فقال صحار : 
يا أمير المؤمنين » ارض” سهلها جبل .. وماؤها وشثل » وثمرها دقل ) 
وعدوها بطل » وخيرها قليل » وشرها طويل » والكثير فمبا قليل » والقليل 
ضائع » وما وراءها شير منها ..! 
فقال : أسجتّاع انت ام خبر 9 - بل تخبر يا امير المؤمنين . 
قال : لا والل لا يغزوها جيش لي . | 
وكتب الى الحم يقول : لا يحوزن" مكران احد من جنودك واقتصر على ما 
دون النبر » وأمره ببيع الافيال » في ارض الاسلام » وبان يقسم اتماها على 
الغامين , وقال : الحكم بن عمرو في ذلك : 


لقد شيع الارامل غير فخر 
أناهم بعد مسغبة وجبد 
فاني لايذم الجيش فعلي 
غداة ادفع الاوراش دقما 
ومبراث للا فيا أردنا 
فلولا ما تهى عنه آميري 


بفىيء جساءم من 'مكثران 
وقد صفر الشتاء من الدخان 
ولا سيفي يذم ولا سناني 
الى السئند العريضة والمدافى 


خبر بيروذ: 

بيروذ > قطعة من الاهواز » بلاد مهاتب الفارمي » منقذ هند . 

وقد مر” بك ان عمر » عهد الى ابي موسى الاشعري » في المسير الى آخر 
حد من حدود البصرة »> خوفاً من ان يفاجأ المسامون » من الوراء . 

وكان مهاتب قد ترك سعدا » في المدينه كما قرأت . 

وم يلدث حتى قدم الكوفة » ومنها الى البصرة » قبل ان برحل ابو مومى 
يحيشه الى بلاد الاهواز . | 

| ثم أقام بها » مع الي زببد الطائي وأهل بيته » وعبدالله بن الفبر » والمنذر 
وهند وشراحمل العسي وجممع من عرفت . 
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وأبو موسى يطوف في الملاد بأءر عمر » ليساعد الامراء في الفتتم . 

حتى أتت ساعة الرحيل الى الاهواز » وقد بلغ أيا مومى » ان خيول الفرس 
والاكراد ملا بيروذ . 

وكان القوم قد خبروا الامير حكاية مباتب » وقصوا عليه خبر اسلامه » 
فوثق به > وراح يسقشيره في ما لا يعامه من امور الفرس . 

وقبل ان بزحف الى الاهواز » دعاه البه فقال : لقد جاء دور الاهواز الوم 
فبل يطبب لك المسير اليها ام تؤثر اللحاق يحيش الكوفة . 

قال . الى الاهواز فقد يكون لي خبرة بأرضها تنفع الاسلام . 

- وتعرف بيروذ 9 

- أجل فعند بيروذ سهل فسبح تنحدر اليه الاكراد كل عام » من رؤّوس 
الجبال » وتجعله سوقا للببع والشراء » وقد تجعله مبداناً للسباق .. 

قال : ان الاكراد قوم أشداء .. 

- ليس تحت هذه السماء قوم أقوى واكثر احهلاً من هؤلاء » الا العرب ! 

- وك هو عددهم 9 

- لا أظن ان أحداً من الفرس يعرف هذا العدد.. انهم طوائف كثيرة » 
تخضع هذه الطوائف للأكاسرة » من قبل » الا بالاسم 

- وهم يقممون بالجبال القائمة وراء الاهواز 9 

د لعل 4 وباختالء القن تقوم اقنلا » يروفك يطو الاق والعنيزل فيقوت قنها 
ما طاب هم البقاء ثم ينصرفون .. وقد تراهم في المدائن » ثم لا تليث حتى 
تراهم في البحرين .. - اذن هم كالبدو ببوتهم على ظبورهم .. 

- بل هم أفراخ الجن اها الامير اح لضا منهم » لرأت 
العرب في حربهم ما م ترا مثله . 

قال شبدت حربهم فاذا هي حرب ليس لا نظام . 

- نعم وهذا هو عببهم في الميادين .. خوضون الم#ال ويقتحمون الخبل » 
وانت لا تجد امامهم وخلفهم قواداً وأصحاب رأي يداونهم على طريق الظفر .. 


وجا د 


جميعهم قواد وجميعبم جنود » وللرجل مئهم أن يحسارب عندما يشاء ويترك 
الساحة عندما يشاء كأنه غريب عن القوم الذين تسقط اجسادهم تحت حوافر 
الخيل ٠.‏ - وهاذا تظن أيظفرون بنا في الاهواز ام نظفر يهم ؟ 

قال : الدولة التي تظفر بكسرى وقيصر > تظفر ببؤلاء الاكراد عندما 
تتلاقى السبوف .. قال : صف لى سبل بيرود . 

- يقوم ذلك السهل بين جبلين يبعد الواحد عن الآخر بضعة عشر فرسخا . 

- ويقولون ان في ذلك السهل ماء . 

- اجل » نهر في الجنوب ونهر في الشمال ويقال لما تيري ومناذر . . 

- وتروى ارض السهل من النهرين ؟ 

- لا » فالنوران ينحدران في واديين! #فضت أرضها فلا يصبب السبل ثشيء 
من الماء الا اذا جاء الشتاء وفاض تيري . 

- اذن فلنا في بيروذ ميدان رحب» وأين موقع المدينة ؟ 

في اول السهل من الشرق وفيها الحصون خلف الأسوار . 

قال : أتعرف المهاجر بن زياد 9 - نعم وأعرف ااه الربيع . 

قال: يخطر لي ان اجعل المهاجر قائد المقدمة فهو من أشجم الناس»ففاذاترى؟ 

- انك أدرى أنها الأمير بشؤون العرب فلا رأي لي في ذلك . 

قال : ويخطر لي ان ابعث بك في طليعة القوم . 

- انى فاعل ما تأمرني به » على ان يكون معي ابو زبيد الطافي ورفاقه . 

- ول ذلك 9 - لأني ألفت الحرب في بلاد فارس وانا الى جانب هؤلاء. 

قال: لقد جعلناهم طليعة لنا فبل بقي لك ما تسألنا اياه ؟ 

يبق الا ان تحطم الاكراد الذين يستخفون بالعرب . 

فنبض ابو موسى قائلاآً : سنحطمبم باذن الله في يوم وليلة . 

وكأنه ذكر امراً آخر قبل ان ينصرف فقال : إلا تصف لي قومك الآن 9 

-. خير ما اصف لك به اهل الاهواز انهم قوم لا يسامون بلادهم الا اذا 
أفناهم السيف 2٠.‏ - انهم اذن رجال ءروءة وقوة . واذا نصحتهم بالاستسلام! 
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لسنا حاجة الى ذلك فالفتح لا بد منه . 
قال : اردت ان ادعوهم الى الاسلام او الجزية فأحقن دماءهم 
حب لكي كر ال المعزه را للتعييوه لكا 

قال : ألسن لك بن ينهم اهل يا أبا برام ؟ 

- ان أهلى من الفرس هم الذين أمسوا مسادين ودخالوا في دين الني .. 
وهب ان قومي سمعوا لك ودفعوا الجزية فهم لا يليثون حتى ينقضوا العبد يعد 
رجوع الجيش الفاتح من بلادهم . وما الذي يدفعي, الى ذلك ؟ 

بعد ارضهم وغرور في أنفسهم لايحيدون عنه» وامان بالإله الذي يعبدون. 

قال : لم يبق” الا ان تقول معي :: الويل للأهواز 0 

وخرج يطوف بين الصفوف وهو ينظر في أمور الناس » حتى غربت الشمس 
فنادى مئاديه : ار كبوا . 

وزحف الجيش في ذلك الليل » وفي طليعته مهاتب وولده » والرجال 
الآخرون . وقد تركوا نساءهم في البصرة » مع نساء المامين . 


أن ا نين 


كان الجيش في بيروذ » بضعة وثلاثين الفا بينهم بضعة وعشرون الف) من 
الأكراد . 

وذلكالجيش يتبيأ لازحف الى ضواحي البصرة حيث تنزل طوائف منالعرب» 
لا تستطيع لقلتها ان تثبت في المجال . 

ولولا إبطاء أبي مومى في المسير» لما استطاعت صفوفهم ان تجتمع في بيروذ . 

فلما أبصرت الجبوش الجبوش » تنحى المسلمون الى الجانب الشمالي ثم جعلوا 
عشون ببطء حتى توسطوا السبل > فوقفوا . 

وكأن أبا مُوسى كان يحصي جيشالعدو .. والمهاجر بن زياد على فرسه يدور 
حول جناحي المعسكر العربي وأخوه الربيع وراءه لا يفارقه . 

وذلك اليوم من أيام رمضان .. وزعماء فارس والاكراد واثقون بكثرتهم 


- ١م‎ 


وكانوا يقولون : اما ان نظفر بالمسلمين وتكيدهم واما ان نصبب منبهم عورة . 

وهم لا يشكون في واحدة من الاثنتين . 

فبعد ان تبيأ الجيشان » ودنت ساعة اللقاء الدموي » التفت الاجر فرأى 
أخاه الى جانبه فقال لأبي موسى : أقسم على كل صائم ان يرجع فيفطر .. 

وقد أراد بذلك ان يتنحى أخوه الربيع عنه » لثلا يمنعه من الاستقتال !! 

والربيع يحب أخاه يا يحب نفسه»والمهاجر لا يخوض الجالالا وسيف الرببع 
يحميه . فرجع الربيع عندئذ لبي في القسم . 

فقال المهاجر : اثيتوا با معاشر الاكراد .. وهمز فرسه» فوثب به الى الامام 
ووثبت الخيل > ثم تبعه ابو زبيد ومهاتب ومن معه| » وراجت سوق الموت في 
ذلك السهل تباع فيها الارواح .. 

وبدأ الاكراد والفرس يتراجعون وقد ضيعوا رجاءهم بكثرة عددهم وقوة 
أبطالهم وشدة خيوهم في الجري .. 

وبينا السبوف تصطدم بالسيوف والأسنة تغوص في الصدور » أبصر القوم 
فارسا مسلما يمخترق فرسه الصفوف والسيف في يده وهو يصيح : دلوني على 
المباجر بن زياد .. أن المهاجر بن زياد . 

وكان الفارس » الربيع بن زياد لا سواه » وهو يبحث عن أخيه . 

ومرت ساعة وهو يطوف وينادي حتى رأى فرس المهاجر ول بر فارسها . 

ففرق الناس برحه وجعل يتبين الجثث فأبصر بينها جثة أخبه » وقد مزقتها 
الأسنة .. فعظم عليه الخطب واشتد جزعه . ثم خفض صوته وجعمل برثيه 
كأنه في منزله وبين أهله . وكان المشر كون قد تحصنوا في قلة وذل . 

فقيل لأبي موسى : قتل المهاجر وسيقتل الربيع نفسه . 

فأقبل فقال : ا ابن زياد .. أتى رجلا شر فه الله ورحمه بالشهادة 9 

فرفع رأسه قائلاً : بل أبي بطلا صرعه الردى قبل ان تخفتى أعلام الفتح !! 

قال : أرفع انت بيدك هذه الأعلام .. قال : لا يرفعها غير قواد المقدمة . 

قال : لقد سامت اليك هذه القيادة بعد اخيك .. ثم قال : بل انت منذ 
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الان خليفتق على هذا الجيش ريما اعود . 

فقال القوم : الى اين ايها الامير 9 | 

الى اصبهان لارى بعيني ماذا جرى لاهل الكوقة 2١‏ - واهل الاهواز 9 
قال : يككفي ان يككون الرببع بن زياد وامثاله بيتكم لبتم لم النصر .. وكان 
الظلام قد اقبل » فدفن المسامون القتلى وشيع القوم جثة المهاجر بالبكاء » ثم أوى 
ابو موسى الى مضربه يوصي الرببع والقواد بمبا يحب أن يصنعوه . وسادة بني 
طيء والنمر وتغلب في القوم . 

فاما انصرف الناس » تنحى ابو زبيد ومن معه حتى لم يبق في المضرب غير 
أبي موسى وحده فقال الامير الطائي : لي كامة اقولها لك اذا شت . 
لتر ناغود سزالا راسو .+ 

فقال : لقد عامت اها الامير ما كان من | حسان مبائب المارمي الى بني 
طيء » بل الى العرب . قال : لقد كان شريفاً فحفظ لبني طيء حماة هند وهذه 
مي المروءة . ولككن بني طيء لم يفعلوا معه كا فعل معهم وم يحسنوا اليه . 

- ولماذا لا تفعل وانت سيد القوم 9؟ - لاني اضعف من ان اعطيه ما هو 
أهل” له .. قال : أتحسن بمال 59 - لا فهو ذو مال كثير يزداد في كل يوم . 
قال : اعطه طائفة من خيل قومك .. - الخمل بين يديه كا ترى .. 

- اذن سر الى الحيرة واشتر له قطعة من نوق النعمان .. 

قال : رأيته يستحق اكثر من هذا .. 2 -ماذا؟ 

- أمارة من هذه الامارات يولبه امرها المسلمون !. 

-.ومن يفعل ذلك يا أبا زبيد 9 - أبو موسى الاشعري امير البصرة . 
فضحك قائلاً : ما سمعت مثل هذا قط .. أرأيت من قبل ان امير البصرة 
يؤمر الناس 29 - نعم » رأيته » وهو في ساحة الحرب » يحود على الناس 
بمراتب القادة .. 

قال : ذلك ما نفعله ونحن في الميادين .. هذا الربيع بن زياد .. لقد جعلناه 
خليفة لنا ريا نعود من اصببان"» فاذا رجعنا ذهيت خلافته ول ببق له غير 


- ١هه‎ - 


بلك ان يحارب اهل الأهواز . 
ان ن 1 يستحق ع للق ساو 4 تقد حعد رق اعبانه و ركد ل ارق 

العرب فضل هذا الفارسي » من ان تعرف » في حروب العراق فضل بني طيء . 

قإل : اما الاسلام » فليس لنا ان تحمل جميع الذين هدام الل الى الاسلام > 
امراء » واما المروءة والاحسان » تمروءة واحسات مثلها » وينقضي الامر 

قال : لا ترداني يا ابا موسى . 

- لا أستطيع الا ان أردك لان الاسر ليس في يدي كا قلت بل في بد امير 
المؤمنين .2 - ومن يقول ذلك لأمير المؤمنين 9 ' ش ش 

- سعد بن ابي وقاص فبو في المديئة وعمر يسمع له . 

- أصصمت فأبعث الى المديتة من يحمل رسال المه . 
“قال + اعد تن تحمل القبار القت يناد أي يلو واغيي انه 

افكر في الاهواز فبي بلاده » وقد يخدم فيها الاسلام اكثر مما يخدمه 
وهو في بلد آخر 2٠.‏ - ولكنه قال لي ان اهل الاهواز لا وفاء لهم . 

- م قال ذلك 9 قبل ان نزحف الى بيروذ . 

اذن فمن الرأي ان يؤسّر على قومه لبجعلبم اهل وفاء .. 

لو استطهت لسلطته الليلة على كل شيء ولم أصبر الى الصباح . 

قال : متى تعود من اصمبان 9 

من يعلم فقد أعود بعد بضعة عشر يومنا وقد أمكث شهراً .. أن بيروذ 
ستسقط في أيدي المسلمين وسيتم ل الفتح فخير لي ان أساعد أبناء قومي في بلد 
آتخر .2 وهل ترحل غدا 9 - قبل بزوغ الفجر ومعي ثلاثة الاف . 

قال : ل ببق لي اذن ما أقوله فالى اللقاء . 

وقام فخرج وخرج القوم والمنذر هامبم قائلاً : لقد رأيت ان أيا موسى لا 
بريد ان يكون أمراء الأقالم الا من المسلمين . 

فقال ابو زبيد : أما أنا فقد صدقت ان الامر ليس في يده وسنئنظر فيه بعد 


عماس 


حين . وناموا لملتهم » وعندما استفاقوا في صماح اليوم الثاني» كان ابو موسى قد 
ترك المعسكر بريد أصبهان . وكان الربيع بن زياد على فرسه يطوف بين الخيام . 


لذ تنا لي 


استولى الجيش العربي » بعد بضعة أيام على بيروذ وما حوها » بقوة السيف » 
وقد أصاب من الغنائم ما لم يصب مثله » الا في مدائن الملوك والامراء . 

فلم يشأ الربيع ان يتولى امر القسمة وأبو موسى غير حاضر . 

ولكن أبا موسى لم يلبث حتى عاد وهو يحمل أخبار ظفر المسلمين . 

فنظر في الغنائم والسي» ثم قسمه بين الناس » واختار من القوم بضعة رجال 
جعلهم وفداً الى المدينة يحملون الخس الى امير المؤمنين » فقام رجل من عنزة » 
يدعى ضية بن حصن وقال له : اجعلني في الوفد أا الامير . قال : لقد كتينا 
الآن من هو أحى منك . 

فغضب وأخذ يتمتم ألفاظاً عرف القوم بعدها ان الحقد ملا قلبه . 

وكان الحطيئة الشاعر الجاء » في الجيش » فسأل أبا موسى أن يصله . 

فأعطاه الف وضبة بن حصن يرى ذلك . ثم رأى أبو موسى » ان همنالك 
ستين غلاما لهم فداء » ففدوا انفسهم وأخذ المال فقسمه بين المسلمين . فخرج 
ضبة والغضب في وجبه » وتقدم الوفد الى الحجاز ليشكو أبا موسى . 

فكتب ابو موسى الى عمر : ان رجلاً من عنزة يقال له ضبة بن حصن كارن 
من أمره ما كان » وقصٌ عله قصته . 

فلا قدم الكتاب والوفد على عمر قدم العنزي فأتى عمر فسلم عليه . 

فقال : من أنت 9 فخمّره » فقال : لا مرحم ولا أهلاآ . 

فخرج » ثم أتاه في اليوم الثاني يقول هذا وبرد عليه هذا . 
' حتى اذا كان الموم الرابع دخل عليه ».فقال : ماذا نقمت على أميرك ؟ 

قال : تنقتّى ستين غلاما من أبناء المرازبة لنفسه . ثم هعاذا ؟ 

وله جارية تدعى عقيلة تتغدى جفنة وتتعشى جفئة وليس فينارجل 


لاة١ا‏ سس 


يقدر على ذلك .. -ثم ماذا؟ 

- وله قفيزان ! وقد فوض الى زياد بن ابي سفيان أمور البصرة . 

- وهل بقي ثيء 59 - بقي أنه أجاز الحطيئة الشاعر بألف . 

فكتب عمر كل ما قال » ثم بعث الى الي مومى يدعوه الى المدينة وقال 
للعنزي : امكث بالبلد حتى نحيء » وكان ابو زبيد قد كتب الى سعد » مع رجل 
من ر حال الوفد يسأله ان يستعطف امير المؤمنين على مهاتب . 

فثل سعد بين يدي عمر وقال له : أتريد با أمير المؤمنين ان يكون لفاتح 
المدائن رأي 9 - في أي ثبيء 1 - في رجلتوليه امر 5 من أقالم فارس. 

“د وهل كو ار جا عن املكف + ١‏ 

بل هو فارسي.وانت تهرفه » أفلا تذكر الرجل الذي أنقذ هنداً الطاششة 
وقد قدم معي المدينة يوم قدمتها أن ؟ 

دبل : . أتريد يا سعد ان تؤمّر هذا الفارسى 

د :اي الخرار لد مسي مدر مل للرطارة و ضر 

قال : لقد فتحها الرببع بن زياد وهذا ابو موسى يقول انه قد ولاه . 

قال : اجعل مهاتب على الخراج . 

فأطرق عر قليلاً ثم قال : لقد جعلناه عليه وسنوصي بذلك عامل البصرة 
عندما يقدم المدينة فقد دعوناه الى الحضور . ثم قال : ولكن من يضمن وفاءه 9 

انا وأبو زبمد الطائي . 

قال : لقد رضيت وسيمسي صاحبك من الامراء .. اننا نحب ان يعم القومفي 
فارس ان العرب لا تنسى المعروف » ولا تغض طرفها عن الحسنين .' 

فكتب سعد الى الي زبد بما جرى وسأله ان يوصي مهاتب بان يككون صادقاً 
في الخدمة » وعادلاً في جباية الخراج . وحمل الوفد كتابه الى أمير طيء . 

ثم قدم أبو موسى © فحجمه امير المؤمنين ايام لا يأذن له في المثول بين بديه. 

ثم دعا به » ودعا ضبة بن محسن »© فدفع الى ابي موسى ما كتبه من اقوال 
ضمة وقال له : اقرأ ما كتب امير المؤمنين . 
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فقرأ : أخذْ ستين غلاما لنفسه ! فقال عمر : ما حكاية هؤءلا الغامان 9 

قال : دللت عليهم » وكان لهم فداء ففدوا انفسبم » فأخذت المال وقسمته ' 
بين المامين ...2 --هاذا تقول ياضبة 9 - وال ما كذب ولا كذيت !! 

« وهو يعني انه ذكر ستين غلاما دون زنادة او نقصان !! » 

ثم قرأ ابو موسى : وله قفيزان !! ١‏ القفيز مككبال » . 

فقال حمر : أصحمح هذا 9 

عانق 2 قفن لادل افرح رقيو ليت ف انيه ا 

فقال ضبة : وال ما كذب ولا كذبت . « وهو يعني انها اثنان .. 

ثم قرأ : وزياد بن الي سفيان بلى امور الناس . 

فقال عمر : يلها زياد يا أبا موسى 9 - نعم وجدت له نبلا ورأيا فأسندت 
البه عملى .. 

وقرأ : واجاز الحطيئة الشاعر بألف . فقال عمرو : وماذا تقول عن هذا ؟ 

- فعلت با أمير المؤمنين ..2 - وتجيزه بألف 9 

- المال مالي يا أمير المؤمنين وقد سددت مه بهي لا يشتمني . 

ولما قرأ ما كتبه عمر عن عقبة » سكت ابو موسى ول يعتذر . 

فعرف عمر ان ضبة قد صدقه فما رواه عن الجارية » فقال لضبة : اخرج 
الان » ثم قال لابي موسى : اذا قدمت البصرة فأرسل الي زياداً وعقيلة . 

قال ٠‏ أأعود الى عملي ؟ 

- أجل » وقد وليت مهاتب الفارسي صاحب بني طيء امور الخراج في 
الاهواز فادعه الك وأقره على عمله .. اتعرف الرجل ؟ 

- نعم يا اميرالمؤمنين . - ولك رأي فيه 29 - رأبي انه اهل لذلك . 

قال : اذا رايت ودس > انك ضاي ال الربطع ابن راد © لإخعتل سباقب 
اميراً في بلاده » وشأنك بالرببع .. 

قال لي د و الوا » واستبساله في الحرب. 

-اذن كان ذلك رحمة وعراء  ...‏ -نعم. 
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قال : لا توضم الرحمة في مثل هذا الموضع .. نح الربيع واستعمل الاخر 
ولمفشح ابن زياد الفتوح لله فهو من ابطال العرب والسيوف لاتحجب في الاتماد !. 

ثم قال لرجال مجلسه : ان ضمة العنزي غضب على أبي موسى فصدق عليه . 
وكذب »© ولكن كذبه أفسد صدقه فإيا م والكذب فانه يهدي الى النار .. 

وأمر أبا موسى بالانصراف الى المصرة . 

فرجع الرجل من يومه » وبغث الى امير المؤمنين بحاريته عقية » وزياد بن 
ابي سفيان فقدمت عقيلة قبل زياد » فأمرها بالبقاء في المدينة . ثم قبل له ارنف 
زياداً قائم بالياب . 

فخرج وزباد قائم بالفناء يننظر الاذن وعليه ثياب بيض من الكتان . فقال 
له : ما هذه الثياب يا ابن ابي سفيان 2١9‏ - انا ثياب كتان كا ترى . 

- وك اثمانها؟ة2 . شيء يسير يا امير المؤمنين»وذكر له الثمن وكان صادقاً. 

- وم عطاؤك ؟ ألفان .. قال : ما صنعت في اول عطاء خرج لك ؟ 

قال : اشتريت والدتي فأعتقتها ...1 - وفي العطاء الثاني 9 - اشتريت 
به رببي عبيداً فأعتقته .. قال : أحسنت . 

ثم جعل يسأله عن الفرائض والسان والقرآن فوجده فقيبا » فقال : ترجع الى 
النفدرة واستكفت الى امرلعا لستفيتر ا انلك 

وبعد شهر استعمل على البصرة » عمر بن سراقة الخزومي» وصرف اياموسى 
الى الكوفة » ثم رده على البصرة ومات عمر > وهو عليها . 


”0/ 


عندما انتبى أبو موسى الاشعري الى مقر ولايته» دعا أبا زبيد الطائي وقال 
قدمعت عمنا الرجل الوفىي » المعترف بالمسل وجعل يقول : اطال الله بقاء 


لاو5؟ا- 


امير المؤمنين » وفي اي بئد امارته 7 

ج ن الامواز وكات مددولآ ااي افر را رنية ذلك إن متراعانة له 

قال : ذلك فضلك أيها الامير وفضل سعد 2٠.‏ - أماانافم يكن لي رأي 
في هذا ولكني وصفت الرجل لامير المؤمنين .. :اين هو الآن . 

- ف منزله وسأدعوه الساعة . 

م أقبل مهاتب والمنذر وعبدالله وشراحيل وكل الجراعة» فقال ابو موسى م 
ببق" لك يا أيا برام ان تقم بالبصرة يوم واحداً ! 

وم يكن مباتب يعرف شيئا ما جرى وم يكن القوم يعامون في أ 
دعام الامير الى يجلسه . ان أبا زبيد لم يقل لهم كامة ال بن أقم 
اذن ؟ فأيقن ابو موسى بأن ابا زبيد م يحدثه بالامر فقال وقد طاب له المزاح : 
لقم حيث تشاء فأرض الله واسعة والعراق كله للمسلمين . 

وك 0 2 

لان امير المؤمنين بريد ان ترحل عنها . قال : أتهزأ 

- ليس في هذا الكلام شيء مما تقول . 

فجعل ينظر الى القوم » وقد ظبر الاستغراب على وجبه ووجوههم » وقام 
في ذهنه » ان هنالك سعاية به قام بها احد خصومه وهو لا يعرف خصما له . 

وأبو زبيد ساكت وقد بدا من سكوته انه بريد ان يماشي أبا موسى في 
عيثه .. ! ثم قال مهاتب : لقد دخلت في الاسلام وانا مؤمن باني انتقلت من الظامة 
الى النور » وم يمخطر لي اني سألقى الان ما لقيته » وانا بريء .. 

قال : يكفي ان الاسلام فتح لك ذراعيه 

- ولكن رجاله يبعدونني عن البلد الذي أقمت به دون ان اعم الذنب الذي 
افترفت . قال : قد يكون البد الذي تنتقل البه خيراً لك من البضرة . 

قال : انك تأمرنى بالرحمل وانت لا تذكر لي بلدا . 

اق البلقه الحت الباش يعي نعي 1 7 

- لقد أمست المصرة وطنا لي » بعد الاهواز » وفنها 'دنو عبس وصهري 


ى امر 
نأ 


بي ايها الامير ؟ 


)1١) : ااي‎ 


منهم » وفيها بنو طيء وتغلب والنمر وهؤلاء حلفائي ! 

قال : يستطيع هؤلاء ان برحلوا معك اذ طاب م الرحيل . 

- واذا أبوا ؟ - تسير وحدك فاختر انت البد الذي تؤثره على سواه . 

فقال ابو زبمد وقد جاء دوره : اختاره أنا ياسمه .. 

قال : أترضى بذلك يا أبا هرام؟ - تعم. - اذن سم البكد يا أيا زبيد, 

قال : الاهواز . قال : لقد اذنت له في الزحيل البها . 

- ولي ششرط آآخر اها الآمير . 

ماهو 29 - هو ان تأذن لنا جميعا بالرجيل معه . 

- وتتركون البصرة وهي مجتمع القوم 9 

- أجل فنحن لا نطيق أن يكون مباتب بعبداً عن القوم الذين احبوه .. 

- واذا احتاج امير المؤمنين الى سيوفكم 9 

ستكون سموفنا في الاهواز » كا هي في البصرة » كلنا فداء امير المؤمنين . 

قال : رضيت بهذا ايضاً فبل بقي شيء 9 

بقي أن أمألك سؤالاً ارجو ان تقضيه لي ٠.‏ . سأفعل اذا قدرت. 

قال : ألا ترى ان مباتب من أصحاب الشأن في العرب؟ - بلى ... 

- وهل تعترف بان له فضلا على بعض العشائر ونحن منها 8 

اعترف بذلك . 

- اذن اؤثر ان يعود الرجل الى بلاده وهو أمير » فيرى القوم فضل الاسلام 
على ان يعود وهو.مثل جمبع الناس 2٠.‏ - وماذا تعني بقولك 9 

- أعني ان الاسلام الذي يكافىء المخلصين له » يحب ان يحمل الرجل سيداً 
لبلاده . قال : أتطمع يا مهاتب بأن يؤمرك امير المؤمنين ؟ 

قال : أطمع بشيء واحد هو ان أعيش آمنا بين القوم الذين 5 ثرتهم على أهل 
فارس .2 وان يكون لك ماهم وعليك ما عليهم . -أجل. 

- ولككن أمير المؤمنين م يشأ الا ان يجعل ما هو لك » اكثر مما هو لهم ... 

- وكيف ذلك ؟ 


- 


- لقد جعلك امير الاهواز » اعترافا بمروءتك » وأمرفي بان اسلّم اليكهذه 
. الامارة يوم أقدم البصرة .. أراضر أنت 9 

فيكى الرجل من فرحه وقال : حفظ الله حماة امير المؤمنين فهو لا ينسبى 
عبد من عبيده » ثم قال : أترى امير المؤمنين يمن؛ علي" بالامارة » ويأبى ارنف 
يقفي لي حاجة اخرى 2٠.‏ قال : اذكر حاجتك . 

أرجو ان يأذن لأبي زبيد ومن معه في الذهاب الى الأهواز » ريما تخمد نار 
الحرب في فارس > فبعود كل رجل الى بلاده . 

قال : هذا أمر يفعله أبو موسى ولا يحتاج فيه الى امير المؤمنين » أتسير 
الى الاهواز يا أبا زبيد 9 

بل أسير الى الصين اذا كان مهاتب فببا ! الى ما نسيت فضله ويطيب لي 
ان أقضي العمر كله وهو يراني وأنا أراه !.. 

- وأنت يا عبدالك +9 . أفعل ما يفعله ابو زبيد . 

وهكذا قال المنذر وششراحيل . 

قال : اكتبوا لي عبداً انم آثرتم اللحاق نحيش الاهواز » على البقاء في 
البصرة . فقال ابو زيبد : وهل تريد ان تبعث بهذا العبد الى حمر . 

بل احتفظ به الى الموم الذي يسألني فيه » عنك وعن القوم . 

قال : ما أظن ان هذا السؤال مخطر له .. 

فبز رأسه قائلا : ان الامير الذي لا يغفل عن جمل من جمال العرب » لا 
يغفل عن رجل من رجاها ..! اكتب ما امليه عليك .. 

فكتب الطائي العهد الذي أراده أبو موسى » ونمضوا جميعهم فودّعوه » على 
ان يرحلوا قبل بزوغ الفجر . 

وكان ابو موسى يقول : الاسلام با أبا مهرام أو الجزية .. هذا ما يحب ارن 
تصنعه بين عشائر الاهواز .. 

فوقف قائلا: لي اها الامير حاجة اخرى أسألك قضاءهاء قبل ان أنصرف. 

-ماهى ؟ 


- 


هي ان ينسى الامير وينسى الناس » اسم مهاتب » ويختاروا لي اسما آخر. 

قال : اختر انت ١سمك‏ . قال : عبدالل !! عمدالله ابو مهرام ام ماذا 8 

بل عبدالله ابو عمر !01 . وماذا يدعى ولدك الآخر؟ 

يدعى سعداً .. فقال : اذهب اذن والى اللقاء يا أبا مر .. 

قضحك القوم » وانصرفوا وهم يقولون : لقد كافأك الل يا عبدالل .. وال 

وعرفت ام زيبد » وهند » وكيثة والزهراء » وبشتاسب وصفية ها جرى 
في ذلك الليل » فطابت أنفسهن” وبتن يتحدئ حتى بزغ الفجر . 

وخرج مو كبالقوم عندالفجر» يتقدمه الامير عبدالله الفارسي أمير الاهواز. 
وكأنهم جميعهم من حاشيته وأركان حربه .. 5 
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خضعت الاهواز كلها » الا ناحية من نواحي الشمال الشسرقي » كانت تحمل اواء 
الثورة . وكان عمر بن الخطاب » اذا اجتمع اليه جيش من اهل الايهان » أمّر 
عليهم رجلا من اهل العم والفقه 0 

فاجتمع اليه في ذلك الزمن » جيش فيالمدينة » هو خليط من عشائر العرب . 
فأسّر عليه » سامة بن قيس الاشجعي وقال له : 

« سر باسم الله » وقاتل في سبيل الله » من كفر بالله » فاذا لقيتم عدوم من 
المشر كين فادعوم الا الاسلام » فان أساموا فاختاروا دارهم » فعليهم في أموالهم 
الزكاة وليس لهم في فيء المسامين نصيب > وان اختاروا ان يكونوا معكم » فلهم 
مثل الذي لم وعليهم مثل الذي علمم » فان أبوا فادعوهم الى الخراج » فارن 
أقرتوا بالخراج فقاتلوا عدو”هم ولا تكلفوهم فوق طاقتهم » فان أبوا » فقاتلوهم 


ا 


فان الله ناصرك عليهم» فان تحصنوا متم ني حصن ثم سألوم ان ينزلوا على حكالله 
وحك رسوله فلا تنزلوهم على حك الله فانم لا تدرون ما حك الله ورسوله فيهم » 
وان سألوم ان ينزلوا على ذمة الله ورسوله فلا تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله 
واعطوهم دذمم أنفسى > فان قاتلوك » فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 

مداع . 

فخرج سامة وهو يقول لأصحابه : ليس في فارس كلرا بلد حمل لواء العصبان. 

قالوا : بلى » ان هذا البلد في الاهواز . 

فزحف اليه « وعبدالل أبو عمر ؛ سيد الاهواز » هم بارسال جيشه . 

فلا عرف ان سامة سيخضع القوم » عدل عن ذلك > وأيقن بأن الرجل 
سيخمد النار ويمزق عم العصيان . 

وسار سامة فلقي عدوته » فدعاهم الى ما أمر به أمير المؤمنين » 5007 
يساموا . فدعاهم الى الخراج » قأبوا ان يقروا » فقاتلهم » فنصره الله » وسمى 
سائة ما طاب له السبي .. فلما أراد ان يقسم التنائم > رأى حلمة فيها اللؤلؤ 
والخرفر 4 فال : أتطيب أنفسك ان نبعث بهذه الحلية الى أمير المؤمنين 9 

قالوا : نعم . فجعل الحلية في سفط ثم قال لرجل من قومه : 

اركب بها » فاذا أتدت البصرة فاشتر راحلتين فأوقرها زاداً لك ولغلامك 
ثم سر الى امير المؤمنين . 

ففعل الرجل > وأتى المدينة » وأمير المؤمنين يغدي الناس وهو متكىء على 
عصاه كا يصنع الراعي > ويدور على القصاع ويقول لغلامه : 

با يرفأ » زد مؤلاء لهاء زد هؤلاء خيزاً .. زد هؤلاء مرقاً » ونظر فرأى 
الرحل فقال له : اجلس ؛ فجلس في أدنى الناس » فاذا طعام فبه خشونة » 
طعامه الذي معه أطيب مه . 

ثم فرغ الناس » فقال : با يرف ارفع قصاعك . 

ومشى بريد منزله » فاتبعه حتى أتى دارا فدخلبا » ثم دخل حجرة فيها . 

فاستأذن فأذن له » فدخل فاذا هو جالس على مسح متكىء على ' وسادتين من 
جلد محشوتين لمفاً . 
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فرمى اليه باحداهما فجلس عليها . وكان هثالك بو على احد ابوابه ستر » 
فقال عمر : يا ام كلثوم غداءنا . 

«ام كلثوم زوجة عمر وهي ابنة علي بن ابي طالب» . 

فأخرجت البه خبزة بزيت »> عليها ملح لم يدق" ... فقال : يا ام كلثوم » ألا 
تخرجين البنا تأكلين معنا من هذا 9 قالت * اني اسمم عندك حس رجل . 

قال : نعم ولا اراه من اهل البلد » ثم قال للرجل : 

كل > فلو كانت راضمة لاطعمتك اطيب من هذا . 

فأكل قليلآ » وأكل عمر ثم شرب وقال : المدش الذي اطعمنا فأشيسا 
وسقانا فأروانا. فقال الرسول: لقد اكل اهير المؤمنين فشبع وشرب فروي»فهل 
اذكر له حاجتى 9 -ماحاجتك 9 أنارسول سامة بن قيس . 

مرحبا بسلمة بن قيس ورسوله » حدثني عن القوم كيف مم . 

-هم كا تحب با امير المؤمنين من السلامة والظفر . قال : حدثني. 

قال : سرنا حتى لقينا عدونا فدعوناهم الى ما امرتنا به » فأبو! فدعونام الى 
الخراج فأبوا » فقاتلناهم فنصرن الله وجمعنا الغنائم » فرأى سلمة حلية فققال 
للناس : سأبعث بهذه الحلية الى امير المؤمنين . 

وفتح الرجل سفطه واخرج حليته . 

فلا نظر عمر الى الجواهر ما بين حمراء وصفراء وخضراء » وثب » ثم جعل 
يده على خاصرته وقال : لا أشبع الله إذاً بطن عمر . 

فظن النساء » وراء الستر » ان الرجل بريد ان يغتاله . 

فأقبلن على الستر يصغين الى ما يقال . ثم قال عمر : با يرفأ » اضرب الرجل. 

فجعل يضربه » وهو دصلح سفطه ويقول : عفوك ا امير المؤمنين . 

فأمر غلامه بان يكف عن ضربه ثم قال له : اما والله لئن تفر”ق المسامون 
في مشاتيهم قبل ان يقسم هذا فيهم ؛ لأفعلن” بك وبصاحبك سامة بن قيس »> ما 
افعلن” ... قال : لقد ضعفت راحلتٍ فلا اقدر على الرجوع .. 

قال : نعطسك راحلتين من إبل الصدقة » ولكن اذا رأيت أحداً أفقر المها 


2ه 


منك »© فادقعب) اليه  ..!!‏ سأقعل با أمير المؤمنين . 

ثم قام فارتحل حت الى سلمة فقال له : ما بارك الله لي فما اختصصتني به . 

قال ماذا جرى ؟ قال : اقسم هذه اللآليء في الناس قبل ان يصيبني واباك 
مالا نحب" » ثم أقص عليك ما جرى . 

شما يلد فاك اليج عامط عرام > ريت زوق الفا » 
حتى لم يق منها شيء . 

وقص” الرسول عندئذ ما سمعه من أمير المؤمنين وسلمة يقول لرجاله 0 
في الدنيا زهد” أبلغ من زهد عمر . 

وانتبت الى العراق والحجاز » في ذلك العام » اخبار غزو معاوية بن ابي 
سفيان » جيوش الروم في عسقلان » وفتح عسقلان صلحاً » ول يغزا المسلمون 
بعد فتحها » بلدا آخر في ايام عمر بن الخطاب . 


مر 

صفا الج" » في العراق وفارس والشام » بضعة اشبر في ذلك العام » الا 
جولات تحوهًا الخبل في السبول » لا تحسب فتحا . 

ال ساي ها » لا يخطو عامل من 
عمّانها خطوة واحدة الا بأمر أمير المؤمنين 

ركاف جات لفارسي” في الموار “عمقل او لئك الامراء المسامين » أمل 
العا ا : » الدين تحد “ث الناس يعدلهم وزهدهم » في كل زمان ومكان . 

يضع الرحمة في موضعها والسيف في موضعه » ودعو أهل الأهواز الى 

انول و الأسلاء الذي دخل فيه » والقوم يصغون الى ما يقوله » ويلجأون » 
افراداً وجماعات » الى العلم الاسلامي الخفاق » في كل فضاء . 

حتى بسط السلام جناحيه فوق ذلك القطر الواسع » وانصرف الناس إلى 


9 


أعمالهم وهم يحمدون الل على ما خصبم به من نعمة ل يعرفوا مثلها في ايام ملوك 
الفرس 

وكان ابو زيبد ومن معه »> ينزلون منازل تحاور دار مهاتب وقد طابت هم 
الاقامة بالاهواز » وسرآهم ان بروا منقذ هند » في مقعد إمارته » ينشر ظضل 
عدله » ويقوم » يكل نبالة ووقاء © بما عيد إليه قبه . 

ولكنبم لا يستطيعون ان يمكثوا زمانهم كله بالاهواز باصي 
يقضوا العمر في ساحات القتال . 

مج ع لل دوم ااك انف طن رف الوا وي ا 
ذلك الجد الراسخ رسوخ الجبال » فم يبق لهم » الا ان يستأذنوا في الرجوع . 

وكانت لملة اجتمعوا فبها » في بجلس « الامير الفارسي » » فقال ابو زبيد : 
لقد أتت الساعة التى نترك فبها الاهواز ايها الامير . قال : الى ابن ؟ 

انة لظو + وعيذاض الل تهلية 4 :و املد و ال معتنازل الت تزنيان 
شراحيل في الاهواز ما طاب له البقاء . قال : ذلك هو الهجر يا أبا زبيد .. 

قال : لا » ولككن في النفوس شوق الى الربوع » التي لبست السواد على من 
قتل من رجاها في حروب العراق 2٠.‏ - وترضى بأن تبتعد هند عن عينيك 9 

- أرضى بأن يعود المنذر الى ديار قومه فيمكث بها زمنا ثم ينتقل الى ديار 
طيء لقضاء ما يبقى من العام .2 أي أنه سيفعل ذلك كل سنة . 

- أجل » حتى عر" هذا العمر ويتفرق الشمل ٠.‏ - اها انا فلا ارضى بهذا! 

وهاذا تريد ان نصنع ؟ 

تنصر فون الموم الى بلاد قومك» ثم تحيئون الى الاهواز كل شتاء » 5 كنت 
نحي ء 0 الحيرة .2 - ولكن الاهواز بعيدة كا ترى . 

ل : الشوق يمحو البعد ويقر”ب البلاد .. لوم أكن عاملا لأمير المؤمنين 

ا وار و0 

ماذا تقول با عمدالله ؟ - قال أعد بأني سأفعل ان لم أخرج الى حرب . 

فقال المنذر : اما انا فلا أخرج الى حرب الا اذا كانت تغلب وطيء بين 
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الصفوف . فقال مهاتب : لقد رضمت الآن ولكن بقي ان نستأذن اميرالمؤمنين. 

أليس لك ان تستأذن ايا موسى 9 

قال : والل لا أفعل أمراً الا اذا شاورت فيه امبر المؤمنين تفسه . 

فقال أبو زبيد : إذن كتب لنا ان نمككث شهبرين آخرين .. 

أجل » ولا تنقل من الاهواز قدماً الا بعد ان ينتبي الي امر حمر . 

وجعل القوم ينظرون في أمر الرجل الذي يجحعلونه رسولهم حى اختاروه . 
فكتب مباتب كتابه » وبعثه معه في صباح اليوم الثاني » الى عاصمة الخلافة 
في الحجاز > وأوصاه بان ينقل الى عمر » أخبار دخول الاهواز » في الاملام . 

وأقام القوم ينتظرونه حتى عاد > وهو يحمل الاذن : 

فخرجوا عندئذ يريدون منازهم وقد تعاهدوا على اللقاء » وكانوا يحتمعون » 
كا وعدوا » في كل عام . 


02 
تن الاق :»أ انكر لك بصورهعافة بسن عفنات عرق القطات: 
أول حاء « ديموقراطي » في الاسلام » قبل ان يسدل الستار على ما قرأت . 
وصفات عمر » درس” لكل ملك وحام وفيلسوف وأديب “* بل هي درس 
لكل رجل » من كل مذهب وكل جنس . 
انها صفات الانسان الحقبقي الذي يعرف ما هي حياته .. انها صفات الملوك 
الأطبار » والرجال الأبرار الصالحين . 


أقوال رسول الله وعلي : 
نورد لك الآن أقوال الني العظم » وعلي بن ابي طالب في عمر . قال الني : 
« عمر بن الخطاب سراج اهل الجنة » 
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وقال : « ان الله وضع الحى على لسان عمر نقول به » 

« عمر بن الخنطاب معي حيث أحب وأنامعه حيث يحب الحق بعدي مع عمر 
ابن الخطاب حدث كان » « أشد أمتي في أمر الل عمر » 

ْ « اتقوا غضب عمر فان الله بغضب اذا غضب » ٠‏ 
« لو كان بعدي ني لكان عمر بن الخطاب !! الى غير ذلك من الأقوال » . 
دقال رجل من قريش لعلي بن أبي طالب وهو خليفة ؛ 
نسمعك تقول في الخطية : اللبم أصلحنا با أصلحت به الخلفاء الراشدين 

المبتدين » نمن هم ؟ ش ْ 

فاعرورقت عيناه ثم قال م ونان راد ابو بككر وعمر إماما الهدى 
وشيخا الاسلام » ورجلا قرش » والمقتدى مبا بععد رسول الله . من اقتدى بها 
ررد 1 قهري لجرا لاوس ررح وا مرو سج ايدا؟ 
وحزب الله هم المفلحون . 

وسمع رجل علي يقول : ان الله عز وجل جعل, أبا بكر وعمر حجة على من 
بعدهما من الولاة الى يوم القيامة . 

ودخل مويد بن غفلة على على في امارته فقال : 

نا أمير المؤمنين» اق مروت بنفر يذكروت أبا بكر وعم يقير الذي :هما اهل 
له من.الاسلام .. فنبض علي الى المنبر وهو قابض على يده وقال : 

والذي خلق الحمة ويرأ النسمة » لا يحبها الا مؤمن فاضل » ولا يبغضها 
ويخالفه| الا شثقي مارق » ما بال أقوام يذكرورت أخوي رسول الله ووزيريه 
وصاحميه » وسيدي” قريش وأبوي السلمين ! اني بريء ممن يذكرهما بسوء .. 

وقال : خير هذه الامة بعد نيها ابو بكر » وبعد ألي بكر عمر . 


فضل عمر : 
هو أول من كتب التاريخ » كا قرأت » كتبه في شهر ربيع الاول في السئة 
السادسة عشرة. وأول من جمع القرآن فيالصحف . وأول من سن قيام رمضان , 


لا ءلياؤة - 


وَأوَل من عن" في حمل بالمدينة » وحمل الدرة وأداب بها » وقد قبل بعده : 
لدرة حمر أهيب من سيف . 

وهو أول من'فتم الفتوح د اس افوكرة الدواد انان ارط فازي» 
والشام » والجزيرة » والموصل »© والاسكندرية » ومصر . 

وأول من مسح السواد والجبل» ووضع الخراج علىالارض والجزية على جماجم 
اهل الذمة فيا فتح من الأقطار . 

وضع على الغني ثمانية وأربعين درهما » وعلى من دونه أربعة وعشزين » وعلى 
الفقير اثني عشر > وكان يقول : لا يعوز الرجل منهم درهم في الشبر . 

وأول من .خط المصرة والكوفة » ومصّر الملدان وأنزها العرب : 

وأول من استقضى القضاة في الأمصار » ودوان الدواوين » وكتب النساس 
على قبائلهم وفرض لم الأعطية من الغنائم . 

وأول من حمل الطعام من مصر على السفن في البحر . 
اهتامه بأمور المسامين : ٠‏ 

لما سمم الناس قول عمر ورأوا عمل » وهو يمشي في الاسواق » ويطوف في 
الاحياء ويقضي بين الناس ويتعهد الفقير وهو في بيته ذكروا الني وأبا بكر 
وقالوا : كان الني أعلم بأبي بكر ار ا 0 ان 
العيش ستتسع لهم أسبابه بفضل عمر » وان كانوا في فقر .. 

قال زيد بن أسم عن أبيه : امس لساب ليه 
فرأينا ناراً» فقال: يا أسم انيلآرى هنا ركبا قد ضربهمالليل والبرد» انطلق بنا. 

فخرجنا حتى دنونا من موضع النار فاذا بامرأة معها صبيان صغار وقدر 
منصوبة على نار والصميان يتضاغون .. « يصبحون من الجوع » . 

فقال : السلام عدم يا أصحاب الضوء . فقالت : وعليك السلام . 
قال : ما بالكم 9 - لقد ضرينا البرد والليل . 

- وما بال الصبية يتضاغون 29 قالت : الجوع .. 


ع اح 


- وأي شيء في هذه القدر ؟ 

كما نكي ياي وتاب ايه واشريقا رون عر المظاي 1 
وهي لا تعرف عمر . فقال : رحمك الله ومن أين يعم عمر ما أنتم فيه 9 

قالت : يتولى أمرنا ثم يغفل عنا .. 

فوضع يده على جمينه وقال لأس : اتبعني . 

فتبعه حتى أتيا ببت الدقيق « الطحين » فأخرج عدلاً منه وشيئا من الشحم 
ثم قال : اجمل هذا العدل على ظبري !! فقال : أنا أحمله عنك . 

فبز رأسه قائلآ : وانت تحمل خطيئت يوم الدين 9 . 

ثم حمله وانطلق الاثنان الى المرأة فألقى حمله ثم أخرج من الدقبق شيئاً 
ووضعه في القدر وجعل يقول : ضعي الدقيق شيثاً فشيئاً . 

وبدأ ينفخ تحت القدر حتى طبخ :لهم ثم أعطاهم فجهلوا يأ كلون حتى شبعوا» 
وترك عندها ها بقي من دقيقه » ثم قام بريد الانصراف . 

فقالت المرأة : جزاك الله خيراً .. كان امير المؤمنين اولى ,هذا الأمر منك . 

قال : قولي خيراً .. انك اذا اتيت امير المؤمنين وجدتني هناك ان شاء الله. 

ثم انصرف فجلس في موضع لا تراه فيه » فقال أسلم : 

ماذا تصنع با أمير المؤمنين ألك شأن غير هذا 9 

فلم يحب » وبات ساكتاً حتى نام الصبيان » فقال : قم الآن » ان الجوع قد 
أسهرهم وأبكاتم فأحبيت ان لا أنصرف حتى أرى ما رأيت . 

هذه واحدة من ألف » جاد بها عمر بن الخطاب » على الانسانية المتألمة .. وم 
يشأ الا ان يكون معظم رجاله من هذا الصف . 

لفذ جاء فى تارعه + آته سمل (ربعياثة دينار :عردم قال لفلامة:: 

اذهب بها الى ابى عبيدة بن الجراح ثم تلهى في البيت ساعة حتى تنظر ما 
يصنع » فذهب الغلام وقال لأبي عبيدة : يقول لك امير المؤمئين » اجعل هذه 
في بعض حاجاتك . 

فقال : وصله الله و رحمه » ثم قال : تعالي با جارية » اذهبي بهذه السبعة الى 
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فلان » وبهذه الخسة الى فلان » حتى أنفذها جميعها ول يبق” منها ديثار ٠.‏ . 

فرجع الغلام الى عمر فخمّره » وكان قد عد" مثلها لمعاذ بن جبل > فقال 
اذهب بهذه الى معاذ وافعل ما فعلته عند ابي عبيدة . 
فذهب بها اليه وقال له : بريد امير المؤمنين ان تحمل هذه في بعض حاجاتك 
فقال: 1 1 

رحم الله امير المؤمنين ووصله » تمالي يا جارية » اذهبي الى بيت فلان بكذا 
والى بيت فلان بكذا » حتى لم يبق في الصرة غير دينارين . 

فحاءت امرأته فقالت : ونحن وا مساكين فاعطنا . 

فرمى أليها بالدينارين وهو يقول : خذيها فها يُكفيان .. . 

وعندما خبّر الغلام عمر » ابتسم قائلآ : لم اكن مخطثاً اذ اخترت مثلهذين. 

وقبل » بينا عمر نائم في المسجد وقد وضع رداءه مملوءاً حصى تحت رأسهاذا 
هاتف يتف : با عمراه » با عمراه . 

فانتبه مذعوراً ومشى الى ناحية الصوت فاذا اعرابي ممسك يخطام بعير والناس 
حوله » فاما أقبل الى عمر » قال له الناس : هذا أمير المؤمنين . 

فقال عمر : من ظامك اها الرجل 9 

قال : الي من اليمن وان فبها الجدب والفقر . 

ثم أنشأ يقول أبياتا يذكر فيها الحاجة . فوضع تمر يده على رأسه ثم صاح : 
أتدرون ما يقول ؟9.. ان عمر يشمع وبروى والمسامون في جدب وذل” من ذا 
الذي يوصل الهم ما يحتاجون اليه من المال والتمر 9 

ونهض لساعته فوجته رجلين من الانصار معها إبل كثيرة عليها انواع الطعام 
فدخلا السمن وقسا ما كان معها . 


نصر بن حجاج : 
خرج عمر في احدى الليالي يطوف في المدينة » فاذا امرأة تقول : 
هل من سبيل الى خمر فأشريها 2 امهل سبيل ألى نصر بن حجاج 


سارت 


فقال لمن معه : 

لا اطيق ان أرى في المدينة رجلاً تبتف به النساء في خدورهن".. على بنصر 
ابن حتجاج . ١‏ 

فأتي به » فاذا هو أحسن الناس شعراً وأصبحهم وجبا . 

فأمر فحز شعره فخرجت وجنتاه كأنه| شقتا قر » فقال : ضع العامة على 
رأسك > فوضعبا » فافتتن الناس » فقال عمر عندئذ: لا تساكني ببلد انا فيه . ! 

قال : وم ذلك يا أمير المؤمنين 9 

قال : هو ما قلت . ثم سمّره الى البصرة . 

فخشيت المرأ رضم جرخي ناح شاوه الا عرو نانيك 
اليه ابياتاً تقول فمها : 

قل للامام الذي تخشى بوادره مالي وللخمر أو نصر بن حجاج 

لا تحمل الظن اما او تسسّنه ان السبيل سبيل الخائف الراجي 

ان الهوى زمه التقوى فقيّده حتى أقر” بالجمام وإسراج 

فبعث اليها عمر 

قد بلغني عنك خبر واني م اخرجه من اجلك » ثم بكى قائلاً : المد شالذي 
قبد الهموى . وطال مكث نصر بالبصرة . 

فخرجت امه يوم الى سوق المدينة » فاذا حمر قد خرج في إزار ورداء » 
وببده الدرة » فقالت له : يا أمير المؤمنين » واش لآقفن انا وانت بين يدي الله 
عن وجل” ولحاسينك الله . ثم قالت : يببت ولداك عبدالله وعاصم الى جنبك» 
وبدني وبين ابني الجبال والفيافي والاودية ؟ فقال :ان ولدي عمر لم تبتف بها 
النساء في خدورهن . فحاولت ان تستعطفه فم يعطف . 

ثم ان عمر كتب الى الي موسى »© عامله بالبصرة » كتب] . تمكث الرسول 
عنده اياما » ثم قام منادي الي موسى ينادي : 

ان بريد المسامين بريد ان يخرج ففن كانت له حاجة فلسكتب . 

فكتب نصر بن حجاج كتابا الى عمر دسّه في الكنب »© وقد جاء فيه : 


جع اات 


يم الله الرحمن الرحمم© لعيد الله عمر امير المؤمنين » سلام عليك أما بعد د 
لعمري لقد سيّرتني وحرمتني ومانلت من عرضي عليك حرام 
فأصبحت منفياً على غير ريبة وقد كان لي بالمكتين مقام 
أإن عَنّت الدلفاء يوما بمنية وبعض اماني النساء غرام 
ظننت بي الظن الذي ليس بعده بقاء فيا لي في البدي” كام 
سيمنعني ما تظن تكرامى وآباء صدق سالفون صكرام” 
وينمبا مما تمت صلاتهبا وثحال لما في قومها وصيام 


ثم اقطعه بالبصرة مالاً وداراً » ولم يعد الى الحجاز » الا بعد موت عمر !! 


عدل عمر : 

كان عمر يقول : والله لقد لان قلى في الله حتى هو ألين من الزبد » ولقد 
ادق اشاح فى أشن من احفر . 

وكان اذا اتاه الخصمان برك على ركبتيه وقال : اللبم أعنتي عليهها فاإن كل 
واحد منها بريدني على ديني . وخطب يوما فقال : ايها الناس » انما نعرفسم يما 
نقول لكم » من أظبر منكم خيراً ظننا به خيراً واحببناه عليه » ومن اظهر 
لنا شراً ظننا به شراً وأبغضناه عليه » سرائركم بيتم وبين ربك » وافي والله 
ما ارسل عمالي ليأخذوا اموالكم ويظاموكم ولكن ارسلتهم لبعاموع ديتكم 
وسننكم فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه الي فوالل لاعاقين الولاة على جميع 
ما يصلعورى[ . 

فوثب عمرو بن العاص فقال : أتعاقب الوالي اذا أدب بعض رعبته 9 

- بل أعاقبه اذا جاوز حده . | 

أجل » كان عمر يضم عدله في عماله » كا كان يضعه في رعيته . 

خنذ لك مثلاً من هذا : 


كان مم ابي موسى الاشعري» في حروبه» رجل ذو صوت ونكاية في عدوه» 


 !اله‎ 


فغموا مغنماً في أحد المنادين فحاول أبو موسى أن يعطبه يعض نصلبه © فأبى 
الرجل ان يقبله ناقصا . 

قعدة الوالي عمله عصيانا وأمر يجلده عشرين سوطع وحلق شعر رأسه . 

فجمع الرجل شعره » وترحل الى عمر بن الخطاب . 

فلما قدم عليه أدخل يده الى كمه فاستخرج شعرة وضرب به صدر عمر وهو 
بقواء : أما والل لولا ... وسككت .. فقال عمر : صدق انه بقول لولا النار .. 

م ثم قالالرجل: لقد ضربني أبو موسى عشرين سوطا» وحلق رأمي وهو برى 
أله لا اقب © ويكدرة يأمره 6 فككتب عض ال أ عوسي + 

سلام عليك » اما بعد فان فلاناً خبرني أنك ضربته عشرين سوط وحلقت 
شعر رأسه لآنه أبى الا ان يأخذ سبمه كله من الغنيمة» فان كنت فملت ذلك في 
ملا من الناس قاقعد له في ملا من الناس حتى يقتص منك !! وان كنت فعلت 
ذلك في خلاء من الناس فاقعد له في خلاء من الناس حتى يقتص منك !! 

فقدم الرجل البصرة وقد عرف القوم انه سيقتص من أبي موسى . 

فقالوا له : اعف عنه . قال : لا وال . 

فلم| قدم .ابو موسى لبقتص منه رفع الرجل رأسه الى السماء ثم قال : الهم" 
فد عفوت عله . 

ويذكرون لك حادثا آخر جرى لعمرو بن العاص » قالوا : قال : عمرو بن 
العاص لأحد الرجال : با منافق ! 

فقال الرجل : ما نافقت منذ أسامت »> واني لا أغسل رأمي ولا أدهنه حتى 


0 الو : يا أمير المؤمنين أن عمر نفّقني ولا 


1 اناس اه فان فلانا ذكر لي أنك نفقته » وانى قد 
أمرته » ان أقام عليك شاهدين ان يضربك اربعين او سبعين . 

وحمل الرجل الككتاب الى عمرو ثم وجد في 'القوم من يشهد له عليه » فقال 
له رج اله : أتريد ان تضرب الامير ؟ قال : نعم » ولو ملا لي المسجد مالاً ما 
رضيت الا بهذا . 


0ط - 


فل] مع عمرو بن العاص قوله » قال : اتركوه واعطوه السوط .. ثم جلس 
بين يديه . فقال الرجل : أتقدر ان تمتنع مني يسلطانك ؟ 

- لا فامض في امرك .. قال : اني أعفو عنك وأدعك لله !!.. 

واف متكادكة أشرى درك مين بو عموى د العاض:- 

قال انس بن مالك : كنا عند عمر بنالخطاب اذ جاءه رجل من أهل مصر 
فقال : با أمير المؤمنين هذا مقام العائذ بك 59 قال : ماذا ؟ 

قال : أجرى عمرو بن العاص الخيل بمصر » فأقبلت فرس لي في الطليعة » 
فلا رآها الناس » قام جمد بن عمرو فقال : هذه فرمي ورب الكعية . 
ولكنها عندما دنت مني عرفتها فقلت : فرمي ورب.الكعبة » فقام يضربني. 
بالسوط ويقول : خذها وانا ان الأكرمين .. فقال عمر : اجلس .. 

ثم كتب الى ابن العاص : اذا جاءك كتابي فاقبل ولبجىء معك ابنك جمد .. 
وانتبى الكتاب الى >مرو في مصر فدعا ابنه فقال له : أأحدثت حدثا ام 
جنيت جناية 9 قال :لا. - وهابال حمر يكتب فيك 9 -لاأعم. 
اذن تهيأ للرحيل الى الحجاز عند الصباح . 

قال انس: فوالل انا لعند امير المؤمنين» اذ نحن بعمرو بن العاص قد اقبلفي 
ازار ورداء . 

فجعل ابن الخطاب يلتفت هل برى ابنه فاذا هو خلف أببه » فقال : أين 
المصري ؟ فدنا الرجل قائلا : ها أناذا . 

قال : دونك الدرة فاضرب با ابن الأكرمين » اضرب بها ان الاكرمين 
اكريئيا ان الاكزمة !قافا تلات تزاف . ش 

فتناولها المصري وضرب ه حتى اثخنه » وعمر يقول : أما والله لو ضربت 
عمراً لما حلنا بينك وبينه حتى تكون انت الذي تدعه . 

ثم قال : انصرف الآن راشداً الى بلدك فان رابك ريب فاكتب الي" . 

ذلك ما كان يفعله امير المؤّمنين .. يدعو عامله من مصر الى الحجاز ليؤدبه 
أو يؤؤدب ابنه على مرأى ومسمع من القوم ويقول لهم : لا يمنعني مقام او سلطان 


لاا - (؟١1)‏ 


من ان أضع العدل في موضعه . 
حذره من المظالم : 
قال الاحنف بن قيس : وفدنا الى عمر بفتح عظم فقال لنا : اين نزلتم ؟ قلت 
في مكان كذا . 
فقام معي حتى انتبينا الى مناخ الركائب فجعل يتخللها ببصره ويقول : 
الا اتقيتم الله في ركائئك هذه ؟ الا عامتم ان لها عل حقا : الا خليتم عنبا 
فأكلت من نبت الارض » فقلنا : 
با أمير المؤمنين انا قدمنا بفتتم عظم فأحبينا التسرع اليك اق التفة كا 
يسرك ويسرمم » ثم انصرف راجعاً ونحن معه » فلقبه رجل فقال : يا امير 
المؤمنين انطلق معي فخذ لي حقي.من فلان فإئه ظامني . فرفع الدرة وضرب بها 
رأسه وقال : تدعون عمر وهو معترض لكم حتى اذا شغل بأمر من امور 
المسامين أتيتموه فانصرف الرجل وهو يتذمّر . 
فقال عمر : على بالرجل »© فاما جاء ألقى اليه بالدرة فققال : اضربني كا 
فيفك 1 قال لا ولككن انهداث ولك 
قال : ليس كذلك » فاما ان تدعه لله واما ان تدعبا لي . 
اذن ادعبا لله . قصرفه» ثم اقبل عشى حتى دخل منزله ونحن معه وافتئح 
لصلاة فصلى كن ل حلي ققا جالا ع : ما ابنالخطاب . كنت وضيعاً 
00 وكنت ضالَا فبداك الل » وكنت ذليلاآ فأعزك الث » ثم حملك على 
رقاب المسادين فجاء اليك برجل يستغيث بك فضربته فيا تقول لربك غدا اذا 
أتيته ؟! وجعل يعاتب نفسه وهو يدي .. 


شدته في الحق : 
استعمل عمز رجلا من قريش على عمل له فبلغه انه قال : 
اسقني شرية الذ" عليبا واسق بالله مثلها ابن هشام 


حدخ 11+ 


فاستدعاه اليه وقيل للرجل انه استدعاه من اجل هذا البيت » فاما قدم 
علمه قال : ألست القائل 9 

"انس ري ال علييتا رافق باه كلها ابن هشاع 

قال : نعم يا امير المؤمنين . 

عسلاً بارداً بماء سحاب انني ما أحب شرب المدام 

قال : ارجم اذن الى عملك . 

وكان يقول : اذا ظلم عامل لي احداً فبلغتني مظاته ول اغيرها فأنا ظامته. 

قبل » انه كان يوم جالساً مع اصحابه تمر به رجل فقال له : ويل لك 
يا عمر من النار ... فقال احد الرجال : اضربه با أمير المؤمنين . ٠ ٠‏ 

فقال على بن الى طالب : بل اسأله عن امره . فدعاه قائلاً : في أي شيء 
استحققت هذا منك ؟ دن 

قال : تستعمل العامل وتشترط عليه شروطع ثم تنسى شروطه . 

- وما ذاك ؟ قال عاملك في بلد «كذا» اشترطت علئله شروطا فترك ما 
أمرته به » ونسي ما نهيته عنه .. انه يركب دابة ويلدس رقيقاً ويأكل نقياً 
ويغلق بابه عن حاجات الناس وما يصلحهم . 

فبعث عمر رجلين وقال لما : اذهبا واسألا عنه فارىن كان هذا الرجل قد 
كذب عليه فاعاماني وان كان قد صدى فلا تدعاه حتى تأتياني به . 

فسألا عنه فوجدا الرجل قد صدق * فاستاذنا عليه فلم يأذن لما . 

فقال لحاجبه : ليخرجن البنا او لنحرقن بابه . 

فلا خبره الحاجب خرج البه| فقالا له : انا رسولا عمر اليك . 

قال : أن لنا حاجة نتزود .. 

قالا : ما انت ,الذي تأتي اهلك .. اذهب معنا الساعة . وعاد الثلاثة حتى 
أنوا عمر » فسم عليه الرجل ‏ فقال : من انت ويلك 9 

قال : عاملك على بد «دكذا» . 

وكان رجلاً بدويا » فللا وفرت له اسباب الرفاه في ولايته » ابيض” وسمن. . 


ولاب 


فقال عمر : استعملتك واشترطت عليك شروطا فتركت ما أمرتك به 
وانتبككت ما نبمتك عنه اما والل لأعاقبنك عقوية لا طاقة لك بها . 

وقال لغلانه : إئتوني بدراعةمن كساء وعصا وثلامائة شاة من شاء الصدقة» 

فأتوه بما طلب » فقال له : 

إلبس هذه الدراعة فقد رأيت اباك وهي خير من دراعته » وذ هذه العصا 
فبي خير من عصاه .. واذهب بهذه الشاء فارعبا في مكان كذا ركب الاسم 
ألانها .. فضرب بنفسه الارض بين يديه وقال : 

ما استطيع ذلك فان شئت فاضرب عنقي . قال : فان رددتك فأي رجل 
تككون 9 لاترى الا ما تحب يا أمير المؤمنين . 

فرداه فكان خير عامل بو كته الي غاله يقول هم : 

اعاموا انه لا حلم احب الى الله تعالى ولا أعم” من حم امام ورفقه » وان 
ليس جبل أبغض الى الله من جول امام وخرقه . 

وكان يقول : لئن عشت ان شاء الله لأسيرن في الرعية عاما » اني اعلى ارنف 
للناس حاجات تقطع عني ماهم فلا يصلون الي واما عمالهم قلا برفعوتها الي" > 
فأسير الى الشام فأقم بها شهرين ثم اسير الى مصر فأقم با شهرين » ثم اسير الى 
البحرين فأمكث بها شبرين » ثم سير ال الكرفة والبصرة فاقي بتكل ولد اشهرين 
حتى اضع الحق في موضعه واضع يدي على الظالم .. 


بعض رسائله 5 

كتب عمر الى عتبة بن فرقد وهو باذربيجان : 

ياعتبة بن فرقد > ايام والتنعم وزي أهل الشرك » ولنس الحرير » فان 
رسول الل مقو نهانا عن ذلك د وكتي الل او هودن الاشعرئ:: 

اما بعد فان اسعد الرعاة من سعدت به رعبته »وان أ* شقى الرعاة عند امن 
شقمت به الرعية » فاياك ان تزيغ فيزيغ عمالك » فنكون مثلك مثل الببيمة 
تارتن تكضرة الارض فر عنكد قربا متي ذلك السين راقا عتليا وى ضييا 
والسلام عليك .. 


.ماد 


وكتب المه : من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين النان 4 ومن تزين للناس 
بغير ما يعم الله من قلمه شأنه الله . ثم كتب اليه : 

لا تؤخر عمل الموم لغد فتندارك عليك الاععال قتضيع » فان للناس نفرةعن 
سلطابهم » اعوذ بالل ان تدر كني واياك ضغائن محمولة واهواء متبعة . 

وكتب الى آخر : 

حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة فان من حاسب نفسه في الرخاء 
عاد مرجعه الى الفبطة » ومن أهته حماته وشغلته الاهواء عاد امره الى الندامة 
والحسرة » فتذكر ما توعظ به » لكى ما تنهي عما تنبى عنه . 

وكتب الى الى عسسدة : 

اما يعد فالزم بعض خصال » يسم 00000000 
ل روه 
قله » وتعاهد الغريب فائه اذا طال مكثه ترك حاجته وانصرف الى أهله » 
واحرص' على الصلح ما لم يتبين لك القضاء » والسلام . 

ومن أحسن ما بروى » ان رجلا من اهل المدينة كان لا يزال هدي الى عمر 
فخذ جزور » الى إن جاء يوما بخصم فقال : يا أمير المؤمنين » اقِض بيننا قضاء 
فصلا كما يفصل الفخذ من سائر الجزور .. 

وكان على بن أبي طالب حاضراً» تا زال برددها حتى خاف عمر على نفسه. 

فقضى عليه ثم كتب الى عماله : اما يعد فابا م والهدايا فانها من الرشوة . 

وكتب الى معاوية بن ابي سفيان : 

اما بعد فالزم المى » ينزلك الحى منازل أهل الحق » يوم لا يقضى الا 
بالحق » والسلام . 


حام عمر : 
ا ل ل ا 
قيس ف المدينة » وكان الحر من المقربين الى عمر » فقال عيثية لابن أخيه : مل 


ما - 


لك وجه على هذا الأمير فتستأذن عليه . 

قال : نعم » واستأذن له فدخل » فاما مثل عيثية بين يديه قال :لا ابن 
الخطاب » ما تعطينا الجزل وما تح بيننا بالعدل !! 

فغضب عمر حتى هم بان يعاقبه . 

فقال الحر” : يا أمير المؤمنين ان الله تعالى قال لنببه عليه السلام : خذ العقو 
ومر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين . وان'هذا من الجاهلين .. 

فلا سمع عمر كلام الله » رضي ونسي ما كان هم به ! 

وقيل ٠‏ أن ضر موده دانم نسي ين البامرن والاتطارة كار 
فيها برد فاخر فقال لرجال بجله: ان أعطيته أحداً منهم غضب أصحابه ورأوا 
افي فضلته عليهم » فدلوني على فتى من قريش نشأ نشأة حسنة اعطيه إياه . 

فذكروا له المسور بن مخرمة » فدفعه اليه » قرآه سعد بن ابي وقاص على 
المسور » فقال له : ما هذا ؟ قال : كسانيه أمير المؤمنين . 

فجاء سعد الى حمر ققال : تكسوني هذا البرد وتككسو ابن أخي المسور 
أفضل منه ؟ 

قال : يا أبا اسحق أن كرتت الداعطه أحداً من فيغضب أصحابه 
تاقطيعة فى نذا بعاد جفة لأجترع فيان لمر هلع 

فقال سعد : اني قد حلفت لأضرين” بالبرد الذي أعطيتني رأسك !! 

فحنى عمر رأسه وقال : عندك با أبا اسحق وليرفق الشيخ بالشبخ !! 


ورعه وخوفه من الله : 
اشترى عبدالله بن عمر إبلاآً وبعث بها الى اخمى . 
فلا سمنت أتوا بها المدينة وجعلوها في سوق البيع . 
ودخل عمر السوق » فرأى إبلا سماناً فقال : لمن هذه الابل 9 
قالوا : لابنك عبدالله ١‏ 
فجعل يقول : يا عبدالله بن عمر أمير المؤمنين .. 
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فآتاه ابنه فقال : ما بالك يا أمير المؤمئين ؟ قال : ما هذه الابل 9 

- إبل اشتريتها وبعثت بها الى الى أبتغي ما يدتغي المسامون . 

فقال : ارعوا ابل ابن امير المؤمنين .. اسقوا إيل ابن امير المؤمنين .. با 
عبدالله بن عمر .. خذ من مُنها رأس مالك واخبل الباق و بيك مال المملردة: 

وهذا مثل آخر : 

شبد عبدالله بن عمر فتح جلولاء » التي مر" ذكرها » فابتاع من الغنائم باربعين 
الفا » وقدم بها المدينة . فقال له أبوه : ما هذا 9 

قال : ابتعت من الغناتئم باربعين الفا . 

فقال : با عبدالله لو انطلق بي الى النار كنت مفتدي 9 

- نعم » بكل ما أملك . 

قال : كأني بك تنايع يجلولاء والناس يقولون: هذا عبدالله ابن امبر 'المؤمئين 
وأكرم اهله عليه » فارخصوا ولا تغلوا عليه ..! اني سأعطيك من الربح أفضل 
ما ربح رجل من قريش .. ! 

ودعا بالتجار بعد أيام فباعهم متاعاً باربعمائة الف » فاعطى ولده رأس ماله 
وهو مائون الفا وأرسل ثلامائة وعشسرين الفا الى سعد بن أبيوقاص عامله على أرض 
الفعم نوملد و كتيب إلبه : اقسم هذا المال فيمن شهد جلولاء » فان كان قد مات 
أحد منهم فابعث بنصيبه الى ورثته ثته !!- 

وبروى : ان عليا رأى عمر على جمل له » فقال: ابن تذهب يا امير المؤمنين 9 

قال : بعير ضاع من إبل الصدقة أطلبه . 

فقال على : لقد اذللت الخلفاء بعدك.. 

قال : لا تلمني يا ابا الحسن فوالذي بعث مدا بالنبوءة لو ان جديا مات على 
شاطيء الفرات ضائما لظننت ان الله سائلي عنه يوم القيامة ! 

وقال ابو سلامة وهو من رجال عمر : اتتهبت الى امير المؤمنين وهو يضرب 
رجالاً ونساء في الحرم على حوض يتوضأون منه حتى فرق بينهم . 

فلما رآني قال يا أبا سلامة .. قلت : لبيك يا امير المؤمنين . 


سورت 


- ألم آمرك ان تتخذ حياضا للرجال وحماضا للفساء 9.. 

ثم اندفع وهو لا يلتفت الى الوراء . 

فلقى علا فقال له : اخاف ان اكون قد هملكت !! 

قال : وما أهلك ؟ قال : ضربت رجالاً ونساء في حرم الله عز وجل . 

قال : يا أمير المؤمنين . انت راع من الرعاة » فان كنت ضربتهم على نصح 
واصلاح فلن يعاقبك الله » وان كنت ضربتهم على غش فانت الظال المجرم !!.. 

وكان » عندما توقد له النار » بدنى بده منها ويقول : با ابن الخطاب هل لك 
على هذا صبر !!.. وكان يقول : ١‏ 

لبتي كنت كبش اهلى » سمنوني ما بدا لهم » حتى اذا كنت اسمن ما 
يكون » زارهم بعض من يحبون فجعلوا بعضي شواء وبعضي قديداً ثم اكلوني » 
ول أك' بشراً .. وصنع له في الشام طعام لم ير قبله مثله . فلم أت به قال : 

هذا لنا نما لفقراء الملمين والذين ماتوا لا يشبعون من خبز الشعير 9 

فاجابه خالد بن الوليد قائلاً : لهم الجنة . 

فاغرورقت عينا عمر وقال : ان كان حظنا في هذا » ويذهب اولئك بالجنة» 
فقد بانوا بونا بعمداً . 

قبل : بعث سعد بن الي وقاص » ايام الفتوح في فارس > بقباء كسرى» 
وسيفه ومنطقته وتميصه وتاجه وخْفّيه » الى المدينة . 
فجعل عمر ينظر الى القوم وكان أجسمهم وأمدهم قامة سراقة بن مالك. 

فقال له : يا سراقة » قم فالبس . فقام فلبس > فقال له : ادير » فأدير » ثم 
قال : أقبل » فأقبل » فقال : بخ بخ اعرزابي من بني مدلج عليه قباء كسرى 
وسيفه ومنطقته > وتاجه » وخفّاه !! رب” يوم يا سراق بن مالك لو كان عليك 
فيه هذا من متاع كسرى وآل كسرى كان شرفا لك ولقومك .. انزع . 

فنزع » فقال : اللهم” انك منعت هذا رسولك ونبيك وكان أحب” اليك 
وأكرم عليك مني » ومنعته ابا بككر وكان أحب اليك واكرم عليك مني » ثم 
أعطيتنيه » فأعوذ بك ان تكون اعطيتنيه لتمكر بي . 


-144 سم 


ثم بككى حتى رحمه من كان عنده . وكان لشدة خوفه من الله يسأل الناس 
عن نفسه . قال بوما لأحد جلسائه : 

نشدتك بالله ويحى الولاية عليك كيف ترانى ؟ قال نعلت الالسيد ا . 

الى ثأنية . ققال : ان اخذت فيء الله فقسمته بالحق فانت 

والا فلا . شْ 

فقال : ان الله ليعلمى » ما آخذ الا حصت » ولا 1 كل الا وجمتي » ولا البس 
الا حللق . 
أخلاقه وكلامه في الزهد : 

من أقواله : 

سبوا اسع قب ان تحابوا» دزا أن قب ان وزيا ان أمون 
تعرضون لا تخفى من خافية . 

ومر بوما بمزبلة فوقف عندها وكان أصحابه قد تأذ"وا بها » فقال: مذه 
دنيام التي تخرصون عليها !! ومن أقواله للأحنف بن قيس : 

يا أحنف » من كثر ضحكه قلت هسدته » ومن مزح استخف به » ومن اكثر 
من شيء عرف به » ومن كثر كلامه كثر سقطه » ومن كثر سقطه قل" حماؤه » 
ومن قل حياوه قل" ورعه » ومن قل" ورعه مات قلبه . ومنها : 

من عر“ض نفسه للتهمة فلا يلومن” من أساء به الظن » ومن كتم سره كانت 
الخيرة في يده» ضع امر أخيك على احسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك » ولا تظن 
بكامة خرجت من أخيك شراً وأنت تحد لها في الخير حملا » وما كافأت من عصى 
الله فيك بمثل ان تطيع الله فيه » وعليك باخوان الصدق فكثتر في امكتسابهم 
فانهم زين في الرخاء وعداة عند عظيم البلاء . 

وقال : اني لأعلم اجود الناس » وأحل الناس . 

فقيل له : من همايا امير الإمنين 9 00 ,2 


وما - (ع) 


قال : اجود الناس من اعطى من حرمه » واحم الناس من عفا عمن ظائه . 

وقالوا : ان عمر لم يقطع امراً الا مثل ببيت من الشعر . 

قبل انه حج في احد الاعوام » قاما كان بموضع يقال له ه ضحنان » قال : 

لا إله الا الله العظيم المعطي ما شاء لمن يشاء.. كنت ارعى إيل ابي 
الخطاب » بب ذا الوادي في مدرعة صوف »© وكان فظأ يتعيني. اذا عملت » 
ويضربني اذا قصرت © وقد أمسيت الان وليس بيني وبين الله احد ! ثم تمثل : 

لاثيء فيا يرى تبقى بشاشته يبقى الاله وبودي المال والولد 

م تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلدقد حاو لتعاد” نما خلدوا 

ولا سليان اذ تجري الرياح له 2 والانس والجن فيا بينبا تلد 

ابن الملوك التى كانت نوافلبا من كل أوب.المها راكب يفد 

حوره الك مورز ود فلا كذ ادو يا 

وقال في صباح احد الأيام : والله لا ادري أخليفة :انا ام ملك .. فان كنت 
ملكا فبذا امر عظيم . 

فقال قائل : ان ببنه| فرقا با أمير المؤمنين . 2 وهاهو9 

الخليفة لا يأخذ الا حقاً » ولا يضعه الا في حق 3 وانت محمد الله كذلك ©» 
زاك يسم الناض ف الخد من هد اتويقظي هذا فشكت ول بقل كدف 

قال وسى الرومي : 

كنت ملو كا لعمر بن الخطاب وكان يقول لي : أسلم فانك ان اسامت استعنت 
بك على امانة المسامين فانه لا ينبغي ان استعين بمن ليس منهم . 

فأبيت » فقال : لا إكراه في الدين . 

فاما حضرته الوفاة عقني وقال لي : اذهب الى حمث شئت ! 

قال عبداله بن عباس  :‏ 

كان عمر بن الخطاب وبعض اصحابه يتذا كرون الشعر » فقال بعضهم فلان 
أشعر وقال بعضهم بل فلان أشعر 

فأقبلت» فقال عمر: قد جاءكم أعم الناس بها .. قل يا ابن عباس من هو شاعر 


5م94 - 


الشعراء ؟ قلت : زهير بن أبي سامى . 
فقال : هل" من شعره ما نستدل به على ما ذكرت . 
فقلت : امتدح قوما من بني عبدالله بن غطفان فقال : 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بأوتهم أو بمحدهمم فعدوا 
قوم أبوم سنان حين تنسبهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 
انس” اذا أمنوا جن” اذا فزعوا مررزؤون بها ليل اذا حشدوا 
بحسّدون على ماكان من نعم . لا ينزع الله منهم ماله 'حسدوا 
فقال عمر : 
أحسن وما أعلم أحداً أولى بهذا الشعر من هذا الحي من بني همائم لفضل 
رسول الله وقرايته منهم . 


مقتل عمر : 

خطب عمر يوم جمعة من شهر ذي الحجة © قال :. رأيت روا لا أراما الا 
بحضور أجلي .. رأيت كأن ديكا نقرني ثقرتين .. 

ثم قال : وان الناس يأمرونني بأن أستخلف » وان الله عز وجل ل يكن 
ليضيع دينه وخلافته التي بعث بها ندبه ملت » فان تعجل بي أمر» فان الشورى 
بين هؤلاء الستة الذبن مات الني وهو عنهم راض قفن بايعتم منهم فاسمعوا له 
وأطيعوا. ْ 
د الستة الذين ذكرهم » هم علي» وعؤان بن عفان » وطلحة» والزبير بنالعوام» 
وسعد بن أبي وقاص »> وعبد الرحمن بن عوف » . 

وكان المغيرة بن شعبة » عامل الكوفة » قد كتب الى عمر يستأذنه في ارنف 
يدخل المدينة » غلام له يقال له ابو لؤلؤة . 

وكان أبو لؤلؤة من المجوس > وقد ضرب عليه المغيرة خراجا يدفعه كل شهر. 

فبينا عمر يطوف فيالسوق يوم السبت» لقبه ابو لؤلؤة فقال : يا أمير المؤمنين 
لقد ظاني المغيرة بن “مبة فان علي خراجاً كثيراً . قال : وم خراجك 9 


اما - 


- درهمان كل يوم .2 - وماهي صناعتك ؟ قال : نجار» نقاش > حداد . 

قال : ما خراجك بكثير على ما تصئع من الاعبال . 

فانصرف الرجل ساخطاً وهو يتذمّر» ثم مر“ به في ذلك اليوم فدعاه فقال: 
بلغني انك تقول لو أردت ان أعمل رححّى تطحن بالريح» لفعلت . 

قال : نعم . قال : فاعمل لي رحّى . 

فقال : لأن سامت لأعملن لك رحى يتحدث بها من بالمشسرق والمغرب .. 

قانها والغضب في عمفمه .: 

فلا ولّى » أقبل عمر على اصحابه قائلآً : لقد توعدني العبد آنفاً .. 

ومرات ثلاثة ايام وقد نسي عمر أبا لؤلؤة وغضبه. ولكن أبا لوْلوة م ينس. 

فقدا” شترى خنحراً له رأسان » سادق رع وأعداه لتلك الساعة 
الرهيبة التي يب فيها » يا يشب الذئب » ليطعن امير المؤمنين 

وكان يعم ان عمر يوقظ الناس لصلاة الفجر»وهو يوكل 2 رجالا »فاذا 
استوت هذه الصفوف »© جاء هو فكمّر . 

فلا كان يوم الاربعاء » لأربع ليال بقيت من شبر ذي الحجة » في السنة 
الثالثة والعشرين » خرج عمر عند الفجر بوقظ الناس للصلاة . 

ثم تقدمهم الىالمسجد وأبو لؤلؤة في زاوية من زواياه » والموت بامع على رأمي 
خنحره » وبداه ترتحفان .. وشفتاه تضطربان .. 

وامير المؤمنين يشي هادثاً لبخاطب الله عز وجل . 

فوثب اللعين فطعنه ثلاث طمنات» احداهن تحت سرةته وهي الطعنة القاتلة» 
ثم انثنى الى اهل المسجد يطعن من يليه حتى طعن أحد عشر رجلا !! 

وكان كليب بن بكير الليثي وراء عمر » فسقط قتبلاً مضرجاً بدمه .. فام) 
وجد عمر حر السلاح سقط وقال : أفي الناس عبد الرحمن بن عوف 9 

قالوا : نعم يا أمير المؤمنين . قال : تقدم يا عبد الرحمن فصل" بالناس 

فصلى عبد الرحمن > وعمر طريح » وقد أغمي عليه » وكان ابو لؤلؤة قد فتل 
نفسه . فحمل ابن عباس » مع بعض الرجال » عمر بن الخطاب الى داره » 


مم١‏ سس 


والناس في المسجد » ينتكرون صوت عبد الرحمن وهم لا يعلمون ان امير المؤمنين 
قد طعن . ْ 
ول بزل عمر.في غشيته حتى تنفس الصبح > ففتح عيفيه وجع ل ينظر الى 
الوجوه ثم قال : أ'صلتّي بالناس ؟ فقال ابن عباس : نعم . 

قال : لا اسلام لمن ترك الصلاة . 

ثم دعا بوضوء » فتوضأ » ثم صلى > ثم قال : اخرج يا ابن العباس فانظر 
من قتلني ! 

فخرج حتى فتح باب الدار فاذا الناس بجتمعون » فقال : من طعن امير 
المؤمنين ؟ قالو : طعنه عدو الله ابو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة . 

فدخل » وعمر ينظر اليه ليسمع خبره » فقال : أرسلني امير المؤمنين لأسأل 
من قثله ؟ ت أجل : : 

قال : كلمت الناس فزعموا انه طمنه ابو لؤلؤة غلام المغيرة » ثم طعن معه 
أحد عشر رجلا ثم انتحر » واجتن عبد الرحمن بن عوف رأسه . 

فقال : امد لله الذي لم يجعل منمتي ببد رجل سجد لله سجدة واحدة . 

« وهو يعني ان القاتل لم يكن مسلا » . 

ثم سمعوه يقول : أرسلوا الى طبيب ينظر الى جرحي؛ هذا . 

فدعي طبيب من بنيالحارث بن كعب فسقاه نبيذاً » فخرج النبيذ من موضع 
الطمنة التي تحت السرة فظنوا انه دم .2 , 

ثم “دعي طبدب آخر من بني معاوية الانصار » فسقاه لبن .فخرج اللبن من 
الجرح أبيض » فقال الطبيب : اعبد با أمير المؤمنين . ومعنى ذلك أن ساعته 
قد دنت . فقال : صدقني أخو بني معاوية ولو قلت غير ذلك لكذبتك . 

فبكى القوم حين سمعوا قوله » فقال : لا تنكوا علينا .. من كان باكياً 
فلبخرج .. ألم تسمعوا ما قال رسول الله : ان المبت يعذْب ببكاء أهله عليه .. 

ثم قال : طعنني ابو لؤلؤة وكنت أظن انه كلب” حتى طعنني الثالثة .. تعال 
نا عبدالل . هدنا ولده عبدالله منه » فقال له : انظر ما على" من الدين . 


وما 


فحسسوا دينه فاذا هو ستة ومانون ألفا او نحوه » فقال : ان وفى هأل آل 
عمر هذا الدين » فأدّه من اموالهم » والا فسل في بني عدي بن كعب » فإن م 
تف امواللهم فسل في قريش ... انطلق الى عائشة ام المؤمنين فقل لها : يقرأ 
عليك عمر السلام » ولا تقل امير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين اميراً » 
ويستأذن ان يدفن في بيتك مم الني وابي بكر ٠.‏ - 

فخرج عبدالله حتى اتى عائشة وهي قاعدة تبكي » فقال : يقرأ عليك عمر 
السلام ويستأذن ان يدفن مع صاحبيه . 

قالت : كنت اريد هذا الامر لنفسى . 

فانكلى »باجنا ]ل ستول اه فلن اعبل' قالخ :ار كو : 

فاسنده رجل اله » فقال : ما لديك يا عبدالل 9 ْ 

قال : الذي تحب ا امير المؤمنين .. لقد أذنت . 

قال : الحد لله » ماكان شيء أحبث الي" من هذا . فإذا لفظت الروح 
فاحملوني الى قبر الني » فإن اذنت في الدفن فادخلوني » وان أبت فردوني الى 
قفار المسانين 1 7 ْ ١‏ 

ثم جاءت ام المؤمنين حفصة والنساء تسير خلفها فبككت عنده ساعة . 

ثم استأذن الرجال فقالوا : اوص يا أمير المؤمنين واستخلف . 

قال : ما احد احتىث بهذا الامر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله وهو 
عنهم راض ٠‏ 

وسمى عليا وعؤان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن » ثم قال: فإن 
اخترتم سعداً فبو ذاك » » والا فليستعن به الخليفة الذي تختارونه فاني لم اعزله 
من عجز وخمانة » وقال : 

ارصى الخليفة بعدي بالمباجرين الاولين ان يعرف الهم حقهم » ويحفظ لهم 
حرمتهم واوصيه بالانصار ان يحسن الى يحسئهم ويعفوعن مسيئهم واوصيهم باهل 
الامصار خيراً فإنهم ردء الاسلام وحياة الملك » وغيظ العدو واوصيه بالاعراب 
فإنهم اصل العرب ومادة الاسلام ان يؤخذ من صدقاتهم حقها فتوضم فيفقرائم» 


اموا 


ودوصيه بدمة الرسول ان يرثي لهم بعبدهم ولا يكلفهم الا طاقتهم ... ثم قال : 
أللبم” لقد تركت الخليفة من بعدي على آنقى من الراحة . 

وأقبل القوم يثنون عليه ويودعونه » ثم قال عبدالل بن عباس : 

اشر يا امير المؤمنين فان الله مصّر بك الامصار > ودفع بك النفاق» وأفشى 
بك الرزق ووالل ما رأيت عبن تطرف منخلق الله ذكراً كان او انثى الا باكبة 
عليك . فأجابه قائلا : أفي الامارة تثني على" يا ان عباس 9 قال: وفي غيرها. 

اله والذئ تمي بده لوددث .اق تعرييت] عليا © بفنعيلت فيها لا أجر 

لا وزر » ولو كان لي ما بين المشرق والمغرب لافتديت به من هول المطلع. 

ول يا امير المؤمنين ؟ فوالله لقد كان اسلامك عزاً » وامارتك فتحا » ولقد 
ملأت الارض عدلاً » وما قتلت مظلوما . 

قال : تشبد لي بذلك عند الله يوم القمامة 9 فتردد في الجواب 

0 انع امير اللوضين تعره لك بذ لك حل أله 

ل : ادن" يا على . 

2000 0010 
وصبرك وما آتاك الله من الفقه والعلم » فان وليت هذا الامر فاتق الله فيه .. 

ثم دعا عئان فقال : يا عؤان لعل هؤلاء القوم أن يعرفوا لك صهرك منرسول 
الله وسنك وشرفك فان ولمت هذا الامر فاتق الله 

فازتفيت الأضرات عندكة : امعقلف ءامن الست 

«دأي انهم طلبوا اليه ان يسمي خليفته» . 

فقال : من استخلف ١‏ لو كان ابو عسيدة بن الجراح حبا لاستخلفته » فإنف 
سألنى ربي قلت : سمعت نبيك يقول : انه أمين هذه الآمة . 

ولو كان سال مولى ابي حذيفة حيا لاستخلفته » فان سألني ربي قلت : سممت 
نبسك يقول ان سالماً شديد الحب لله . 

فقال أحدم : ادلك على رجل تجعله خلمفة لك ؟ قال : من هو ؟ 

هو ابنك عبدالش !! 


فقال : قاتلك الله والل ما اردت الله .هذا القول » كمف استخلف رجلا عجز 
عن طلاق اءرأته » لا أرب لنا في امورك ولا رغبة لي فيها لأحد من أهل بيت . 
ان كان خيراً فقد أضينا منه » وان كان شراً فشر » حسب آل عمران يحاسب 
بي رعل م اعكارسال عن بابر أمة تحن . 

فخرجوا ثم رجعوا وهم يقولون : يا أمير المؤمنين لو عبدت عبداً . 

قال : لقد فكرت بعد خروجك في أن اسمي رجلا هو اجدر الرجال بارنف 
يحملك على الحتى . وأشار الى علي . 

ولكني عدلت فنا أريد ان أتحملها حبا وميتا » وعليكم بؤلاء الرجال 
الذين قال رسول الله انهم من أهل الجلة . 

على وعمان ابنا عبد مناف » وعمد الرحمن وسعد خالا رسول الله » والزيير 
ابن العوام حواري الرسول وابن عمته » وطلحة الخير بن عسسد الله » فلمختاروا 
منهم رجلا » فاذا ولوا والبآ فأحسنوا مؤازرته وأعينوه » وان ائتمن احداً 
منكم فليؤد اليه امانته » فخرجوا وكان العباس يقول لعلى : لا تدخل معهم . 
فقال : أكره الخلاف  .‏ إذن ترى غداً مالا تحب .. 

وقضى امير المؤمنين لبلته وهو يوصي بنيه . 

فاما أصبح » دعا علياً وعئان » وسعداً وعبد الرحمن » والزبير بن العوام » 
وكان طلحة غائا فقال : 

افي نظرت فوجدتم روّساء الناس وقادتهم » ولا يكون هذا الآمر الا فيم 
وقد توفي رسول الله وهو عنكم راض » وانيلا أخاف الناس عليكم ان استقمتم 
ولكني اخاف اختلافكم فيختلف الناس .. 

ابضوا الى حجرة عائشة باذن منها فتشاوروا واختاروا رجلآ منكم ٠.‏ 

ثم قال : لا » لا تدخلوا حجرة عائشة ولكن كونوا قريباً . 

ووضع رأسه وقد نزفه الدم . 

فدخلوا يتشاورون ‏ ثم ارتفعت أصواتهم > فقال عبدالله بن عمر : 

سبحان الله ان أمير المؤمنين لم يمت بعد . 


لاوا 


وسمع غمر فقال : اعرضوا عن هذا اليوم » فاذا مت فلشاوروا ثلائة ايام 
وليصل” بالناس صبيب ولا يأتينة البوم الرابع الا وعليكم امير منكم . ويحضر 
ابي عبدالل مشيراً رلا شيء له من الأمر » وطلحة شريككم » فان قدم في الايام 
الثلاثة فأحضر وه أمرك» وان مضت الايام الثلائة قبل مجيئه فامضوا فما انتم فبه. 

.وتنهد قائلاً : من يضمن لي رضى طلحة"؟ 

فقال سعد : انا اضمنه وهو لا يخالف ان شاء الله . 

فالتفت عندئذ الى أبى طلحة الانصاري وقال له : 

ان الله عز وجل طالما أعز الاسلام بكم » فاختر خمسين رجلا من الانصار 
فاستحث هؤلاء الرجال ان يختاروا رجلا منهم . ش 

وقال للمقداد بن الأسود : اذا وضعتموني في حفرتي فاجع هؤلاء الرجال في 
بيت حتى مختاروا رجلا منهم .. ء' 

وقال لصبيب : صل" بالناس ثلاثة أيام » واجمع عليا وعان والزبير وسعدا 
وعبدالرحمن بن عوف » وطلحة »2 اذا حضر » ولمكن ابني عبدالله معبم دون ان 
يككون له من الأمر شيء » وخ على روُوسهم . 

فان اجتمع خمسة منهم واختاروا رجلا»وأبى واحد» فاشدخ رأسه بالسيف» 
وان اتفق اربعة فاختاروا واحداً وأبى اثنان فاضرب رأسمها » فان اختاروا 
ثلاثة رجلا » واختار الثلاثة الآخرون رجلا آخر » فحكثموا ابني عبدالل » 
فأي الفريقين حم له فليختاروا الخليفة منه » وان م برضوا يحم عبدالله فكونوا 

مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف . ش 

فخرجوا » فقال على للعباس : لقد عدلت الامارة عنا 

قال : ومن أبن عرفت ذلك ؟ 

- من كلام أمير المؤمنين» لقد قال : كونوا اذا اختلفتم مع حزب عبدالرحمن 
ان عوف .. فسعد لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن » وعبد الرحمن صبر عؤان لا 
مختلفون فسيوليها عبد الرحمن عتان » او يوليها عثان عبد الرحجمن ولو كارت 
الآخران معي لم ينفعاني . 


ا 


فقال العباس : لم أنصح لك بشيء الا رجعت إليء مستأخراً » بم ا أكره » 
أشرت عليك عند وفاة رسولالله ان تسأله عن قضنة الخلافة» فأبيت » وأشرت 
عليك بعد وفاته ان تعماجل الامر فأبيت > وأشرت عليك حين سماك عمر في 
الشورى ان لا تدخل معهم فأبيت » فاحفظ عني الآن واحدة . -هاهي 9 

- هي ان لا ترضى با يقوله القوم الا ان يولوك » واحذر هؤلاء الرجال فانهم 
لا يبرحون يدفعوننا عن الخلافة حتى يقوم بها غيرنا . 

وكان عمر في تلك الساعة قد رأى شبح الموت اوح كاه برا 
على صدره : ضع خدي على الارض يا بني . 

فظن عبداش ان أباه يهذي »؛ فلم يفعل . 

ولكن عمر قالها مرة اخرى : ضع خدي على الارض با بني . 

فلم يفعل » وتظاهر بأنه لم يسمع . 

فارتفع صوت الخليفة المائت يقول وام نخدي عل لاون 

فعرف عندئذ انه يريد ذلك » ول يمنعه هو ان يضعه » الاعجزه وضعفه » 
فتراجع عبدالل » ووضع رأس أبيه حيث أراد . 

فد القوم أعناقهم فرأوا لحية الخليفة العظم تلام سالتراب .. ثم رأوا الدموع 
تتلألا في عبنيه .. فحيست الأنفاس » ثم أرسلت الزفرات 

وم تكن غير لحظة » حتى قال قائل : اسمعوا فأمير المؤمنين يتكلم . 

وكافق "شنا الخليقة ترهفان .ىع سمعوم يقول:+ 

ويل وويل امي انم يغفر الل لي .. 

وظل برددها وصوته ينخفض حتى فاضت روحه .. 

فبكته العرب كأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل عمر» وبكاه العدل » والزهد» 
والاخلاق » وردد الاملام ذلك البكاء .. 
الشورى : : 
مات عمر يوم الخيس» في أواخر شهر ذيالحجة» من السنة الثالثة والعشر بن» 
كا مر" . وكانت ولايته عشر سنين وخمسة اشهر واحدى وعشرين لبلة . 
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واختلفوا في سنه بوم موته على ثمانية أقوال » أحدها ثلاث وسئون سنة » 
وأحدها احدى وستون سنة » الى غير ذلك من الأقوال . 

فلا أخرجت جنازته » تصدتى على وعؤان ليصليا عليه . 

فقال عبد الر حمن بن عوف : 

كلاما يحب السلطان .. لستّا من هذا في ثيء .. هذا الى طببب ؛ وقد 
استخلفه عمر يصلى بالناس ثلاث حتى يجتمع الناس على اهام . 

فصلى صبيب ثم دفن ذلك الرجل العادل البار » ول يجعاوا بين ده وبين 
الارض شيئاً » وتلك كانت وصلته . 1 

فجمم المقداد , بن الأسود اهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة » وقيل في 
بدت المال وقمل في ححرة عائشة > باذنها » وهم خمسة > معهم عبدالله بن عمر . 

وكان طلحة غائيا » وأمروا أيا طلحة بأن يكون حاجيا .. 

فجاء عمرو بن العاص »2 والمغيرة بن شعبة » فجلسا بالياب 

فانتبرهما سهد بن ابي وقاص وهو يقول 0 كال عدا 
الشورى . ثم تنافس القوم وكثر الكلام بينهم . 1 

فقال أبو طلحة : والذي ذهب بنفس عمر لا ازيدك على الايام الثلاثة التي أمر 
با أمير المؤمنين ثم اجلس في بتي فانظر ما تصنعون» فقال عبدال رحمن بن عوف: 
أيكم يطيب له ان يخرج نفسه من هذا الآمر ويولّيه غيره 9 

فل يحبه أحد .. فقال : أنا أخلع نفي منه . 

فقال عئان : انا أول من رضي فاني سمعت رسول الله يقول : أمين في الارض 
أمين في السماء » فقال القوم : قد رضنا . 

لي ا : ما تقول با أيا الحسن 9 

قال : أعطني عبداً انك تؤثر الحق ولا تتبع الهوئ ولا تخص ذا رحم ولا 
0 

قال : اعطوني عبداً على ان تكونوا معي على من بدّل وغمّر وان ترضوا من 
اخترت لكم »علي مئاق الله ان لا أخص ذا رحم لرحمه «أي ذا قرابة لقرابته» 
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ولا أترك حتى المسادين » فأعطوه عندئذ عبودهم . 

فدعا علدا وهامه قائلا : تقول في نفسك انك أحتى من حضر بالخلافة » 
لقرابتك من رسول الله وحسن أثرك في الدين » ولكن » لو صرف هذا الآمر 
عنك وم يحعلك امير المؤمنين في أهل الشورى فمن كنت ترى» من هؤلاء الرجال 
أحى بالخلافة ؟ قال : عمان . فدعاعتان فقال له : 

تقول في نفسك انك شبخ من بني عبد مناف » وصبر رسول الله » ولك 
سابقة وفضل »> ولكن لو م تحضر فأي هؤلاء الرجال تراه أحت بالأمر ؟ 

قال : على". ثم دخلا بالزبير فكامه بمثل ما كلم به عؤان وعلياً » فقالالزبير 

عؤان .. ولعل علا مع ما قاله سعد » فقال له والقوم لا دسمعون : 

اتقوا الل ان الل كان عليكم رقيبا » أسألك بقرابتي من رسول الله » وقرابة 
عمي حمزة منك ان لا تككون مع عبدالرحمان لعؤان » عونا علي . 

ودار عبدالرحمن بن عوف لباليه يلقى أصحاب رسول الله » ومن بالمدينة من 
امراء الأجناد وأشراف الناس يشاورهم في الآمر وكاما خلا برجل منهم قال له 
ذلك الرجل : إختر' عئان . 

حتي كانت اللملة التي يستكل في صباحها الأجل المعين » فأتى منزل المسور 
بن غرمة وقد .مرات :طائفة من اللبل #.وكان المسور ناما © قأيفظه قائلا : 

أراك تائًا وأنا لم يغمض لي جفن ... انطلق فادع' عليا وعئان . 

قال : بأهما ابدأيا خال 9 - بأها شئت . 

فخرج المسور فأتى علا وكان هواه فيه » فقال له : 

أجب خالي عبد الرحمن . قال : أبعثك الى غيري 9 

نعم . -الىمن9؟ -الىدعثان. - وأيْناامرك ان تبدأ به 9 

- سألته فقال : بأيها شئت فبدأت بك لان هواي فيك .. 

فخرج علي حتى اتى المسجد . ٠‏ 

وانصرف المسور الى عمّان فدعاه الى الدهاب » فقال : بعثك الى غيري ؟ 

- نعم إلى على وعلي” قد انصرف . : 
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فانطلق الاثنان وكان عبد ال حمن في القبلة قامًا يصلى » فقال للمسور : 

ادع' الزبير وسعداً . ْ 

ففمل وأقبل الرجلات » وخلا سعد يعبد الرحمن فقال : يا عبد الرحمن» بإيع 
نفسك وأرحنا » وأرفم رؤوسنا » فقال : يا أبا اسح » اني قد خلعث نفسي 
منها على ان اختار . ولو م افعل » وجعل الخيار الي لما اردتها . 1 

«وكان عمرو بن العاص قد لقي عليا وعثان في لبالي الشورى »2 فقال لعل : 

ان عبد الرحمن بن عوف رجل مجنهد » فاذا دعاك في المبايعة » الى العسل 
كاب الشوسنة رموك ونيرة الخلنتي فل انلك شير بالامر عق قد بدك 
وعامك ... قال : وم ذلك ؟ ش 

قال : لانه برغب في الرجل » الذي يقول مثل هذا . ! 

وقال لمؤان : ان عبد الرحمن رجل مجتبد وهو لا يمايمك الا اذا كنت ذا 
عزيمة » فاذا دعاك ؛ في المبايعة » الى العمل بككتاب الله وسنة رسوله وسيرة 
الخليفتين فاسمع وأطع» . 

فاما تنفس الصبح > صلى صبيب »2 وبعث عد.د ال رحمن » الى من بالمدينة » من 
المباجرين وأهل الفضل من الانصار » والى امراء الاجناد واشراف الناس . 

فاجتمعوا حتى غص” بهم المسجد . 

فمشى عبد ال رحمن وعليه عمامته التى عممّه بها رسول الله وهو متقكد سيفه 
حتى ركب المنبر فوقف وقوفاً طويلاً ثم دعا بما لم يسمعه الناس ثم تكلم فقال : 

ايها الناس » ان اهل الامصار يريدون ان يتصرفوا الى امصارم بعد ارنف 
يعاموا من هو خليفة,م .. 

فقال سعد بن زيد : انا نراك لها أهلاً .. 

قال : اشيروا على بغير هذا . 

فقال عمار ابن سميّة : ان أردت انلا يختلف المسامون فبايم عليا . 

فقال المقداد بن الاسود : صدى عمّار ان بايعت علي قلنا سمعنا وأطمنا. 

قال ابن أبي سرح : ان اردت ان لا تختلف قريش فبايع عئان . 


لاوا 


وقال عبدالله بن أبي ربمعة : صدق أن بايعت عؤان قلنا : سمعنا وأطعنا 
فشتم عمار » ابن أبي سرح وقال له : متى كنت تنصح المسامين . 20 

وتكلم بنو هاشم وبئو امية فقال عمار: ايها الناس ان الله عز وجل أكرمنا 
بنبيه وأعننا بدينه فقتكيف تصرفون هذا الامر عن اهل بيت نبيكم 9 

فقال رجل من بني مخزوم : لقد جاوزت حداك يا ابن سمية فا انت وتأمير 
قريش . فقال سعد بن ابي وقاص : با عبد ال رحمن © افرغ قبل ان يفتتن الناس.. 

فقال عبد الر حمن عندئذ : 

لا تحملوا أها القوم سبيلاً الى أنفسكم » اني قد سألتكم سراً وجهراً عن 
خلمفتكم فم تذكروا لي غير هذين الرجلين » علي 0 

أفشى عل ووقف تحت المنبر » فأشذ عبد الرحمن بمده فقال : 

فل انك ساي عل كتنناي اه ويتقة نيكه وسيرة الاشفعن ينسداه إلى بكر 
وعمر ؟ قال : أرجو ان أفعل على قدر طاقتي وعامي .. 

« أي انه عمل باشارة عمرو بن العاص » . 

فأرسل عبد الرحمن يده ثم نادى  :‏ يا عؤان . 

فأخذ ببده وهو في الموقف الذي كان فيه على فقال : هل انت مبايعي على 
كقان ال رضة رسوله وميرة الكلنتون عدت + قال لين لعي + ْ 

فرفع رأسه الى سقف المسجد ويده في يد عؤان ثم قال: اللبم” اسعم واشبد. 
اللبم قد بايعت عمان . 

فقال علي : ليس هذا أول يوم تظاهرم فيه عليناء فصبر جميل والْالمستعان. 
انك واش لم تبايع عؤان الا ليره الامر أليك . 

فقال عبدالرحمن: يا علي لا تحعل علىنفسك سبيلاً فاني قد نظرت وشاورت. 

فقال المقداد : ما رأيت مثل ما أُوق لأهل هذا البيت بعد نبيّهم » واني 
لأعجب من قريش تترك رجلا لا أقول ان أحداً أعلم وأقضى منه بالعدل . 

فأجابه قائلاً : يا مقداد » اتق الله فانى خائف عليك الفتنة . 

فقال رجل للنقداد : رخنك الله » من هم أهل البيت ومن هو الرجل ؟ , 
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قال : اهل البيت بنو عبد المطلب » والرجل » علي بن ابي طالب ! 

وازدحم الناس يبايعون عمان عند المبر . 

فقعد عبد ال حمن مقعد النبي » من المنبر » وأقعد عئان على الدرجة الثشانية 
وجعل القوم يمايعونه وقد تردد على في الامر . فقال عبد الرحمن : ومن تكث 
فائما ينكث على نفسه ومن أوفى يماعاهد عليه فسيؤتته أجراً عظما . 

وكان علي م بالذهاب » فرجم عندئذ يش الناس حتى بابع وهو يقول : 
مدعة وأيما خدعة !! « بريد بقوله خدعة عمرو بن العاص » . وتقدم عؤان إلقوم 

بدت فاطمة الفبرية » اخت الضحاك بن قيس الفبري » فجلس والناس معه . 

فقام المغيرة بن شعبة فقال لعبد الرجمن: با أبا مد قد أصبت اذ بابيعت عؤان. 

وقال لعؤان : لو باع عبد الرحمن غيرك ما رضينا !! وكان على جالا . 

فقال عبد الرحمن : كذبت يا أعوم لو بايعت غيره لبايعته .. 

وقال الفرزدق الشاعر : م اء 

صلتى صبيب ثلاث ثم أرسلها على ان عفان ملكا غير مقصور 

خلافة من أبى كر لصاحيه كوا أخلام: عيناى ”وها مؤن. 

وقدم طلحة بن عببدالله في ذلك اليوم . 

فقيل له : بايم عئان » فقال : أكل قريش راض به ؟ قالوا : نعم . 

فأتى عؤان © فقال له عئان : ان أبيت رددتها !.. 

قال : أتردها ؟ قأل : نعم . أكل الناس بايعوك 9 نعم . 

قال : لقد رضيت فأنا لا أرغب عما قد أجمعوا عله . وبايعه » وانتبىالامر. 

وقد استقبل عؤئان يخلافته شهر المحرم » سنة 4 للبجرة . 
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